
 بغداد - أثار اللقاء الذي عقده رئيس 
ائتـــلاف دولـــة القانون نـــوري المالكي 
مع ســـفيرة الولايات المتحدة في بغداد 
ألينـــا رومانوســـكي التســـاؤل عما إذا 
كان المالكي قد قدم نفســـه وسيطا بين 
واشـــنطن والفصائل الموالية لإيران أم 
أن الولايات المتحدة اختارته لتســـليمه 
إنذارا، خاصـــة أن ذلك يتزامن مع توعد 

الأميركيين بالرد.
الثاني  الاحتمال  المراقبون  ويرجح 
لعـــدة أســـباب، أولها أنه عمـــل بتوافق 
مع الأميركيين لســـنوات طويلة وقررت 
واشنطن في عهده وبالاتفاق معه سحب 
قواتهـــا من العـــراق، بالإضافـــة إلى أن 
للمالكي علاقات ومصالح مســـتمرة مع 
الغرب، والأميركيون يدركون أنه لا يريد 
أن يصبح ومعه حزب الدعوة على قائمة 
المنبوذيـــن والعقوبـــات التـــي تضعها 
الولايـــات المتحدة من بـــاب تهديد من 
تعتبـــره معرقـــلا لسياســـاتها أو مـــن 

يساهم في استهداف قواتها.
المالكـــي،  أن  المراقبـــون  ويـــرى 
السياســـي المخضـــرم والمقـــرب مـــن 
واشـــنطن وطهـــران معـــا، لا يريـــد أن 
ينخرط في لعبة التصعيد التي تمارسها 

فصائل الميليشيات الولائية.
المالكي.  الأحد  رومانوسكي  وزارت 
وجـــاء اللقاء غـــداة هجـــوم صاروخي 
اســـتهدف قاعـــدة عســـكرية فـــي غرب 
العـــراق تضم جنـــودا أميركيين وقوات 
المناهـــض  الدولـــي  التحالـــف  مـــن 
للجهاديين، وتبنته ”المقاومة الإسلامية 
فـــي العـــراق“، وهـــي تحالـــف فصائل 
مسلحة مرتبطة بإيران وتعارض الدعم 
الأميركـــي لإســـرائيل في حربهـــا على 

حماس في غزة.

ومنـــذ منتصـــف أكتوبـــر الماضي 
اســـتهدف أكثر مـــن 140 هجوما جنودا 
أميركييـــن وآخرين من التحالف الدولي 
فـــي العراق وســـوريا، في ســـياق توتر 
إقليمـــي تغذيـــه تداعيـــات الحـــرب في 

قطاع غزة بين إسرائيل حليفة الولايات 
المتحـــدة وحركة حماس الفلســـطينية 

المدعومة من إيران.
وأفـــاد بيـــان صـــادر عـــن المكتـــب 
الإعلامي لرئيس ائتـــلاف دولة القانون 
بـــأن اللقـــاء مـــع الســـفيرة الأميركيـــة 
”استعرض مســـتقبل العلاقات الثنائية 
بين البلدين، فضلا عن تصاعد التوترات 

في المنطقة“.
وشـــدد المالكي ”على أهمية تعزيز 
علاقـــات الصداقة والتعـــاون، والمضي 
فـــي إدامتهـــا وتطويرهـــا بمـــا يخـــدم 

مصالح الشعبين الصديقين“.
ودعـــا رئيس ائتلاف دولـــة القانون 
الولايـــات المتحـــدة إلـــى الإســـراع في 
التحـــرك لتخفيـــف حـــدة التوتـــر فـــي 
فلسطين ولبنان والبحر الأحمر وشمال 
ســـوريا والعـــراق وإنهـــاء الهجمـــات 
باتســـاع  تنـــذر  قـــد  التـــي  المتبادلـــة 

الحرب.
ولـــم تعلق الســـفارة الأميركية على 
رومانوســـكي  وتلتقـــي  اللقـــاء.  هـــذا 
بانتظـــام القادة العراقيين وسياســـيين 

من مختلف الأطياف.
يتزعمـــه  الـــذي  الحـــزب  ويشـــكل 
المالكـــي جزءاً مـــن الإطار التنســـيقي، 
وهو الائتلاف الرئيسي للقوى الموالية 
لإيـــران والـــذي يتمتـــع بالأغلبيـــة في 

البرلمان وعين حكومـــة رئيس الوزراء 
الحالي محمد شياع السوداني.

ويضم الإطار التنســـيقي سياسيين 
مخضرمين عارضوا سابقا نظام صدام 
حســـين، ويديـــرون الحياة السياســـية 
منذ الغزو الأميركي الـــذي أطاح بنظام 
صـــدام عام 2003. ويضم أيضًا الحشـــد 
الشـــعبي، وهو فصائل مســـلحة موالية 
لإيـــران وأصبحت جزءا مـــن المنظومة 

العسكرية الرسمية.
وأعلن أبوعلي العســـكري المتحدث 
العســـكري باســـم ”كتائـــب حـــزب الله 
العراقية“ -أحد أبرز الفصائل المسلحة 
المنضوية ضمن الحشـــد الشعبي- في 
بيان أن ”الإخوة في المقاومة الإسلامية 
سيستمرون في دك معاقل الأعداء حتى 
تحقيق الأهداف التي أعلن عنها ابتداء، 
بل ســـيردون الصاع صاعين، بل أكثر“، 
مشـــددا على ”ضـــرورة الاســـتمرار في 

تصعيد وتيرة العمليات“.
وأكدت الولايات المتحدة الأحد أنها 
تتعامل ”بجدية بالغة“ مع الهجوم الذي 
شنته فصائل مدعومة من إيران السبت 
على قاعدة تستضيف قوات أميركية في 

غرب العراق.
وقال نائب مستشـــار الأمن القومي 
بالبيت الأبيض جـــون فاينر الأحد ”لقد 
كان هجوما خطيرا للغاية، باســـتخدام 

صواريـــخ باليســـتية شـــكلت تهديـــدا 
حقيقيا“.

وأضـــاف فاينـــر خـــلال ظهـــوره في 
برنامج ”هذا الأســـبوع“ على شبكة ”إيه 
الأميركية ”ســـنرد… من خلال  بي ســـي“ 
إقامة الردع في حالات مماثلة ومحاسبة 
هذه الجماعات التي تواصل مهاجمتنا“.
وتابـــع ”يمكنكـــم التأكـــد مـــن أننا 

نتعامل مع هذا الأمر بجدية بالغة“.
وأوضح فاينر والبنتاغون أن معظم 
المقذوفـــات التي أطلقت علـــى القاعدة 

اعترضتها الدفاعات الجوية.
وسُجلت العشرات من الهجمات على 
حوالي 2500 عسكري أميركي في العراق 
وحوالي 900 منتشـــرين في ســـوريا مع 
قـــوات أخرى من التحالـــف الدولي ضد 

تنظيم الدولة الإسلامية.
الإســـلامية  ”المقاومـــة  وأعلنـــت 
مســـؤوليتها عـــن معظم  في العـــراق“ 
الاستهدافات ومن بينها هجوم السبت.

الصواريـــخ  اســـتخدام  ويمثـــل 
الباليســـتية تصعيـــدا فـــي الهجمـــات 
التي اســـتعملت فيها ســـابقا صواريخ 

وطائرات مسيّرة منخفضة التقنية.

 أنقــرة - يتحـــرك قادة حـــرك حماس 
بحـــذر نحـــو تركيا فـــي محاولـــة لحثها 
على تســـجيل موقف أكثر فاعلية يتجاوز 
التأييـــد اللفظـــي للحركـــة التـــي تواجه 
هجوما غير مســـبوق من الإســـرائيليين 

على قطاع غزة.
وتعد تركيا الغائب الثالث من القوى 
التي كانـــت من أكبـــر المؤيديـــن للعمل 
العســـكري الـــذي قامت به حمـــاس، إلى 

جانب إيران وحزب الله.
وبحث وزير الخارجية التركي هاكان 
فيدان ورئيس المكتب السياســـي لحركة 
حماس إسماعيل هنية تطورات الأوضاع 

في غزة.
ونقلت وكالة الأناضـــول التركية عن 
مصادر لم تذكرها الأحد قولها ”إنّ فيدان 
استقبل هنية الســـبت. وبحث الجانبان 
قضايـــا وقف إطلاق النار في غزة وزيادة 
المســـاعدات الإنســـانية وإطلاق ســـراح 

الرهائن“.
ومـــن جانبها أصدرت حمـــاس بيانا 
قالـــت فيـــه إن وفـــدا من الحركـــة بقيادة 
هنية التقى مســـاء السبت فيدان، ”حيث 
بحثـــا التطورات السياســـية والميدانية 
المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع 

غزة وسبل وقفه“.
كما بحـــث الجانبان، وفـــق المصدر 
نفسه، ســـبل إيصال المساعدات العاجلة 
وإغاثتـــه،  الفلســـطيني  الشـــعب  إلـــى 
خاصة في شـــمال القطـــاع، وملف تبادل 

الأسرى.
ولطالما توعـــد الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان الإســـرائيليين بالرد على 
اســـتهدافهم الفلســـطينيين، لكن الحرب 
في غزة دخلت شـــهرها الرابـــع من دون 
أن تُقْـــدم تركيا على فعـــل ملموس يمنع 
الإســـرائيليين مـــن تدمير مـــدن القطاع 
ومخيمـــات اللاجئيـــن فيـــه وقتل وجرح 

عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
واكتفى أردوغـــان بالدخول في حرب 
كلاميـــة مع رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهـــو، وهـــو مـــا يعتبـــره 
محللون موجهًـــا إلى القاعدة الشـــعبية 
للرئيـــس التركي ســـواء داخـــل تركيا أو 
خارجها، مســـتبعدين أن يؤثر التراشـــق 
على مســـار العلاقات بين البلدين سواء 
من الناحية السياســـية أو على الصعيد 

الاقتصادي.
 وكان الرئيـــس التركـــي قـــد انتقـــد 
ما يفعلـــه الجيش الإســـرائيلي في غزة، 
ووصفه بأنه ”لا يقـــل بأي حال عما فعله 
هتلر“، وهو مـــا رد عليه نتنياهو بالقول 

إنه هـــو ”من يرتكـــب الإبـــادة الجماعية 
للأكـــراد ومن يســـجن الصحافيين، وهو 

آخر من يعظنا أخلاقيّا“.
تأتـــي دعوات قـــادة حمـــاس لإيران 
وحزب الله إلـــى التدخل في الوقت الذي 
يمارس فيه حزب الله ما وصفه بـ”ضبط 
النفس“، بينما امتنعت إيران بالكامل عن 
التدخـــل رغم تلقيها ضربات إســـرائيلية 
مؤلمة في ســـوريا اســـتهدفت كبار قادة 

الحرس الثوري الإيراني.
 ويرجح مراقبون أن يكون سبب حذر 
قـــادة حماس أنهـــم قد يجدون أنفســـهم 
بين خياريـــن لا ثالث لهما في حال قررت 
قطر إغـــلاق مكاتب الحركة فـــي الدوحة 
وطلبت مـــن قادة حماس مغـــادرة البلاد 
إلى بلـــد لجوء آخر. والخيـــاران الأقرب، 
علـــى الأقـــل إلـــى حـــد الآن، همـــا تركيا 

وإيران.

وتستشعر حماس حجم الورطة التي 
تواجههـــا خاصة مع تلكؤ الدول الحليفة 
لها في تقديم المساعدة لمواجهة الهجوم 
الإســـرائيلي على غزة، لذلك قدمت الأحد 
وثيقـــة مطولـــة مـــن 18 صفحة شـــرحت 
خلالها أسباب هجوم السابع من أكتوبر 
الماضي، في خطـــوة تعكس تراجعا عن 

التصعيد.
وأكدت حركة حماس الأحد أن هجوم 
الســـابع مـــن أكتوبر على إســـرائيل كان 
”خطوة ضروريـــة واســـتجابة طبيعية“ 

إسرائيل ”لتصفية  لمواجهة ”مخططات“ 
القضيـــة الفلســـطينية“، مطالبةً بـ”وقف 
فـــوري للعدوان“ الإســـرائيلي على قطاع 

غزة.
وقالـــت حماس فـــي الوثيقـــة، التي 
جـــاءت بعنـــوان ”هـــذه روايتنـــا.. لماذا 
طوفـــان الأقصى“ وقد وزعتهـــا باللغتين 
الشـــعب  ”معركة  والإنجليزية،  العربيـــة 
الفلســـطيني مع الاحتلال والاستعمار لم 
تبدأ في 7 أكتوبـــر 2023 وإنما بدأت قبل 
ذلك منذ 105 أعوام من الاحتلال: 30 عاما 
تحت الاستعمار البريطاني و75 عاما من 

الاحتلال الصهيوني“.
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المالكي يعرض نفسه وسيطا 

ا
ّ
أم تسلم إنذارا أميركي

 الخرطــوم - زادت حيـــرة قائد الجيش 
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
مع توالي هزائمه العســـكرية والسياسية 
فـــي مواجهة قائد قـــوات الدعم الســـريع 
الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) 
الـــذي ظهرت علامات عدة تعزز تفوقه على 
خصمه اللدود، ما جعله يبدو أكثر ارتباكا 

في مواقفه.
وبعد أن رفـــض البرهـــان مهمة بعثة 
الأمـــم المتحدة فـــي الســـودان ووجه لها 
انتقـــادات حـــادة واتهامـــات شـــككت في 
دورهـــا، عـــاد ليســـتنجد بأهـــم أذرعهـــا، 
مجلس الأمن، وطالبه السبت بأن يضطلع 
بمســـؤوليته تجاه ما سمي بـ”الدول التي 
تغذي اســـتمرار الحرب في الســـودان (لم 
يسمها) بتزويدها الدعم السريع بالسلاح 

والدعم السياسي والإعلامي“.
جاءت هذه المطالبـــة بعد وقت قصير 
مـــن إبـــلاغ الســـودان الهيئـــة الحكومية 

للتنمية في شـــرق أفريقيا (إيغاد) بتجميد 
عضويته فيها، وعدم الالتفات إلى قراراتها 
بشأن ملف الأزمة، بعد أن وافق سابقا على 
وســـاطتها وقبل علنا بعقد لقاء مباشر مع 

حميدتي.
وأصبحت وزارة الخارجية وكرا لفلول 
النظام السابق، ومتهمة في نظر الكثير من 
السودانيين بأنها تدير الكثير من الملفات 
الحيوية بعقلية غلّبت فيها مصالح قيادات 
حـــزب المؤتمـــر الوطني (المنحـــل) على 
مصالح الســـودان، وكلمـــا اقترب البرهان 
مـــن الدخول في مفاوضـــات لوقف الحرب 
قذفت بقنبلة سياسية أوقفت المفاوضات.

وتعكس تصريحات السودان الجديدة 
التي تفيـــد بوجود جهـــات خارجية تدعم 
قوات الدعـــم الســـريع عســـكريا محاولة 
لتفســـير هزائم الجيش المستمرة أمامها، 
وسعيا لنزع صفات التقاعس والاستسلام 
والإحباط عن عناصره، إذ راجت معلومات 

عن عـــدم اقتناع قيـــادات كبيـــرة بجدوى 
الحـــرب وقيـــام بعضها بتســـليم ألويتها 

والانسحاب من معارك عدة.
وتنطـــوي مخاطبة الســـودان مجلس 
جديـــدة  محاولـــة  علـــى  الدولـــي  الأمـــن 
للهـــروب من الواقع الصعب الذي يعيشـــه 
قائـــد الجيـــش بعـــد تحميلـــه مـــن جانب 
قـــوى مدنيـــة عديـــدة مســـؤولية انـــدلاع 
الحرب واســـتمرارها، وتشـــبثه بالسلطة 
وعدم اســـتعداده لتســـليمها إلـــى حكومة 

مدنية.
وقال المحلل السوداني عادل إبراهيم 
حمـــد إن ”اللجوء إلـــى مجلس الأمن يعزز 
الشـــيزوفرينيا التـــي يعانـــي منهـــا قائد 
الجيـــش، حيث ســـبق وأن احتج على دور 
بعثـــة الأمـــم المتحـــدة في عهـــد الرئيس 
الســـابق فوكر بيرتيس، وهنـــاك مخاوف 
من رئيسها الحالي رمطان لعمامرة، فكيف 
يشـــكك ويثق بها، مـــا يعبر عـــن التباس 

متزايد، يدل على وطأة الهزائم العســـكرية 
والسياســـية التـــي تعرض لهـــا البرهان 
مؤخـــرا وجعلتـــه يمضـــي فـــي اتجاهات 

متناقضة“.
وأضـــاف لـ”العـــرب“ أن ”البرهان هو 
المســـتفيد الأول مـــن وقف إطـــلاق النار 
والجنـــوح إلـــى الســـلام، ومـــن يجرّونه 
إلى اســـتمرارها بطـــرق مختلفة يخدمون 
أهدافهـــم أولا، لأنهـــم يعلمـــون أنـــه فـــي 
اليـــوم التالي لوقف الحرب ســـيتعرضون 
لملاحقات شعبية وقانونية، ولذلك يكشف 
اللجـــوء إلى مجلس الأمن في هذه الأجواء 

عُمق ما أصابه من ارتباك“.

ويريـــد البرهان مـــن وراء جر مجلس 
الأمن إلى بعـــض التفاصيـــل الدخول في 
قضية فرعية قد تجنبه وطأة حرج عسكري 
وآخـــر سياســـي بالغيـــن، وتـــؤدي إلـــى 
مزايدات حول الدول المعنية التي تســـاند 
الدعم السريع، وهل هي عربية أم أفريقية، 

أم الاثنتان معا؟
وقد تفتح هـــذه النوعية من الاتهامات 
أعيـــن المجتمـــع الدولي علـــى الجهة أو 
الجهات الخارجية التي تدعم قائد الجيش 
فـــي الحرب، خاصـــة أن وزيـــر الخارجية 
المكلـــف علي الصـــادق التقى على هامش 
قمة عدم الانحيـــاز في كمبالا مؤخرا نائب 
الرئيس الإيراني محمد مخبر واتفقا على 
تسريع الخطوات المتعلقة بإعادة التمثيل 
الدبلوماسي وفتح سفارتي البلدين قريبا.

ويوحـــي الإعـــلان عـــن هـــذه الخطوة 
حاليا بأن الســـودان ينحـــاز إلى إيران في 
مواجهتها لقوى كبرى ورغبتها في زعزعة 

الأمن والاســـتقرار فـــي البحر الأحمر، وما 
تمثله تهديدات جماعة الحوثي العسكرية 

المدعومة من طهران للمنطقة.
ويعتقد البرهان أن الاستعانة بمجلس 
الأمن يحول وجهة نظـــر المجتمع الدولي 
بعيدا عن جوهر الأزمة السودانية، وشبح 
اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم 
المتحـــدة الذي يلـــوح في الأفـــق ويخول 
اســـتخدام القوة ضد الجهـــة التي تعرقل 

التوصل إلى السلام.
وهناك مؤشرات تقول إن قائد الجيش 
يتحمـــلان  الخارجيـــة  وزارة  وبيانـــات 
مســـؤولية التعثر، في حين أن قائد الدعم 
السريع يشـــدد في كل مقارباته السياسية 
المعلنـــة علـــى حرصه على وقـــف الحرب 
والتوصـــل إلـــى ســـلام دائـــم عـــن طريق 
التفاوض، الأمر الذي يتنصل منه البرهان 
في كل مـــرة تلوح أو تنضـــج فيها ملامح 

وساطة إقليمية.
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هنية في أنقرة: تركيا 

الغائب الثالث بعد إيران 

وحزب الله عن أزمة غزة
واشنطن: نتعامل مع الهجوم على قواتنا في العراق بجدية بالغة
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 القاهرة - حمل إلقاء الأجهزة الأمنية 
المصريـــة القبـــض علـــى رجـــل الأعمال 
الســـوداني عبدالباســـط حمزة قبل أيام 
رســـائل أمنية وسياســـية لعدة أطراف، 
فـــي توقيت بدأت فيه القاهرة التخلي عن 

تعاملها الهادئ مع بعض الملفات.
وصلت رســـائل القاهـــرة لمن يهمهم 
الأمـــر، بالنظـــر لارتبـــاط رجـــل الأعمال 
الموقـــوف بعـــدة ملفات، فهو محســـوب 
على نظام الرئيس الســـابق عمر البشير 
الـــذراع  الوطنـــي،  المؤتمـــر  وحـــزب 
السياســـية لإخوان الســـودان، واتهمته 
الأوروبي  والاتحـــاد  المتحدة  الولايـــات 
بتمويل حركـــة حمـــاس، وجمعته علاقة 
قديمة بتنظيم القاعدة ومؤسسها الراحل 

أسامة بن لادن.
ووُجهـــت اتهامات إلى عبدالباســـط 
حمزة بشأن علاقته بتجارة غير مشروعة 
فـــي مجـــال الذهـــب، وتزامـــن احتجازه 
فـــي القاهرة مع إلقـــاء القبض على رجل 
الأعمال المصري روماني عيسى، الملقب 

بـ”إمبراطور الذهب“.

يُعـــد هـــذا الإجـــراء خطـــوة تمنـــع 
إسرائيل من التفكير في استهدافه داخل 
مصـــر، ربما دون تنســـيق معهـــا في ظل 
توتر واضح يشـــوب العلاقات المصرية 
الإسرائيلية بسبب اتهامات متبادلة حول 
الطـــرف الذي يُعرقل دخول المســـاعدات 
إلى قطاع غـــزة، وآليات ضبط الأمن على 

محور فيلادلفيا.
وشـــنت وســـائل إعـــلام إســـرائيلية 
هجومًا علـــى جهاز الموســـاد، واتهمته 
بالعجـــز عن الوصـــول إلى أكبـــر ممول 
لحمـــاس، وهو عبدالباســـط حمزة، على 
الرغم من إقامته في مصر منذ فترة، وهو 

فضيحة إستخباراتية كبرى.
ووصـــف أودي ليفـــي، الذي رأس في 
السابق (شـــعبة هاربون) المسؤولة عن 

التحقيق في مصـــادر تمويل التنظيمات 
المســـلحة ومحاربتهـــا، إفـــلات حمـــزة 
مـــن المراقبة حتى الســـابع مـــن أكتوبر 

الماضي بأنه ”فشل صارخ للموساد“.
ويُنظر إلى رجل الأعمال الســـوداني 
داخل الأوســـاط الإســـتخباراتية الدولية 
كثاني أخطـــر ممول لحمـــاس بعد زاهر 
جبارين، القيادي في الحركة، ووســـيطها 
المالي لدى فيلـــق القدس التابع للحرس 

الثوري الإيراني.
وتريـــد القاهـــرة فـــي هـــذه المرحلة 
مراعـــاة أهدافهـــا المحليـــة والخارجية 
المتعـــددة، مـــن خـــلال مواصلـــة دورها 
كوســـيط رئيســـي بين حماس وإسرائيل 
للحفاظ علـــى دورها الإقليمـــي، واتخاذ 
ما يلـــزم حيال حماية أمنهـــا وحدودها، 
وتحرص على علاقات جيدة مع واشنطن 
التي رصدت مبلغا ماليا طائلا لمن يدلي 
معلومات عن خمســـة من ممولي حماس، 
كما ترمي إلـــى أنها غير منحازة للجيش 

السوداني ورجاله.
الأميركية  الخارجيـــة  وزارة  وأعلنت 
فـــي بداية ينايـــر الجاري، أنها ســـتدفع 
عشـــرة ملايين دولار مقابل معلومات عن 
الخمســـة أو أي شـــيء يؤدي إلى تعطيل 

آليات تمويل حركة حماس.
هـــم:  المطلوبـــون،  والخمســـة 
عبدالباســـط حمزة الحســـن محمد خير، 
وعامر كمال شـــريف الشوا، وأحمد سدو 
جهلب، ووليد محمـــد مصطفى جادالله، 
ومحمد أحمد عبدالدايم نصر الله، الذين 

صنفوا سابقا ”إرهابيين عالميين“.

ويعرض وجود شخصية لعبت دورًا 
رئيســـيًا في تمويل حركة حماس، بحجم 
حمـــزة داخـــل مصرعلاقاتها مـــع كل من 
الولايات المتحدة وإسرائيل ودول غربية 
لمزيد من الشـــكوك التي تحرص القاهرة 

على تلافيها.
إن  الأميركيـــة  الخارجيـــة  وقالـــت 
عبدالباســـط حمزة من بيـــن من صنفتهم 
واشنطن كإرهابيين زود حماس بحوالي 
عشـــرين مليـــون دولار، وضمـــن عشـــرة 
أشـــخاص فرضت عليهـــم وزارة الخزانة 
الأميركية عقوبات ماليـــة، واصفة إياهم 
بأنهـــم إما أعضـــاء أو ممولـــون لحركة 

حماس.
الإخوانـــي  الأعمـــال  رجـــل  واتهـــم 
الســـوداني بتوفير التمويل لحماس عبر 
شـــبكة ضخمة مـــن الشـــركات والارتباط 
بتاريـــخ طويـــل مـــن تمويـــل الحـــركات 
والشـــركات  القاعدة  كتنظيم  الإرهابيـــة، 

التابعة لأسامة بن لادن في السودان.
وتحافـــظ القاهرة بهـــذا الإجراء على 
علاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي الذي 
جمّـــد، الجمعـــة، أصول ســـتة أفراد على 
صلة بحركة حماس، وتم حظر ســـفرهم، 

وبينهم عبدالباسط حمزة.
ويفصل توقيـــف القاهرة لحمزة بين 
دورهـــا الـــذي تحـــرص على اســـتمراره 
وتطويره في إيصال المساعدات إلى غزة، 
وبين ما تزعمه وســـائل إعلام إسرائيلية 
بشأن اتهامها بتسهيل نقل الأسلحة إلى 
حمـــاس وتهريبها عبر أنفاق من ســـيناء 

وشاحنات تتحرك بين الجانبين.

يصعـــب إغفـــال الرســـائل الأخـــرى، 
مـــن وراء توقيف حمزة، بســـبب علاقته 
الوثيقة بالجيش الســـوداني الذي تدخل 
من قبل لتبرئته والســـماح له بالسفر من 
الخرطوم عـــام 2021، بعد أن تمت إدانته 
بالفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب 
والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات 
وتجميد أصوله المقـــدرة بملياري دولار 
من قبل لجنة إزالة التمكين في الخرطوم.

وقـــال الباحث في شـــؤون الحركات 
الإســـلامية أحمـــد ســـلطان إن القبـــض 
على عبدالباســـط حمزة مرتبط بأكثر من 
قضيـــة، فهنـــاك حملة على بعـــض تجار 
الذهـــب في مصـــر لضبط أســـعاره بعد 
انفلاتها مؤخرا، وعلاقاته المتشابكة مع 

حركة حماس.
وأكد سلطان في تصريحات لـ“العرب“ 
أنه في هذه الحالة سيكون الهدف التعرف 
على شــــبكة تمويل الحركــــة وما إذا كانت 
هناك صلات لها بشــــركات أو مؤسســــات 
عاملة في مصــــر والإقليم، ومن ثم تكوين 
تصور أشمل عن الشبكة المالية لحماس.

وأضاف قد يكون القبض عليه وسيلة 
لتجنــــب الدخول في مشــــاكل مــــع جهات 
خارجيــــة عقب الإعلان عــــن مكافأة كبيرة 
رصدتهــــا الولايــــات المتحدة لمــــن يُدلي 
بمعلومات تؤدي للوصول إليه، وبالتالي 
أصبحت حياته في خطر ومطلوب أخفاؤه 
كي لا يتم استهدافه في مصر من أي جهة 

وتحدث أزمة.
ولــــم يســــتبعد أحمــــد ســــلطان فــــي 
تصريحــــه لـ“العــــرب“ أن تكــــون عمليــــة 
التوقيــــف المصريــــة رســــالة للفرقاء في 
السودان بأن القاهرة مهتمة بحل أزمتهم، 
ويمكــــن أن تنخــــرط فيها، ليس لحســــاب 
طرف على آخر، ومستعدة لتكون وسيطا 
نزيها بين الجيش والدعم السريع لإيقاف 

الحرب الدائرة بين الطرفين.
وأوقفــــت القاهــــرة ضابطا ســــودانيا 
سابقا تربطه علاقة وثيقة بالجيش، وظل 
عضــــوًا مهمًا في حــــزب المؤتمر الوطني 

الذي حكم السودان أيام البشير.
وتخفف القاهرة بهــــذه الخطوة فكرة 
اتهامها بدعم الجيــــش وتوفير ملاذ آمن 
لأحد رموزه المتهمين بالفســــاد، والتربح 
بثروات ضخمة تحصل عليها من سيطرة 
حزب المؤتمر الوطني على السلطة لنحو 

ثلاثة عقود.
وترسل إشــــارة للتيار المدني وقوات 
الدعــــم الســــريع والشــــعب برمتــــه أنها 
حريصة علــــى مصالح الســــودان، وأنها 
في خندق محاربة الفاســــدين ممن سرقوا 
ثرواتــــه ليمولــــوا بهــــا كيانات مســــلحة 

خارجية.
وأحرجــــت القاهرة بتوقيف شــــخص 
في أهميــــة وخطورة عبدالباســــط حمزة 
الأجهــــزة الأمنية الســــودانية التي وفرت 
فرصة لهروب رموز إخوانية من السجون، 

وهم لا يقلون خطورة عنه.
وقد تكون خطوة توقيف رجل الأعمال 
القاهــــرة  لتمــــارس  مدخــــلا  الســــوداني 
ضغوطــــا أكبر على قائــــد الجيش الفريق 
أول عبدالفتاح البرهان الذي يعد الطرف 
الرافض لإيقاف الحرب، في وقت تزايدت 
مخــــاوف دول الجــــوار من اتســــاع رقعة 
القتال وتحوله إلى حرب أهلية، وتقســــيم 

البلاد.
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لتجنب غضب الولايات المتحدة وإسرائيل
القاهرة تحاول تلافي اتهامها بدعم الجيش السوداني

ــــــة  المصري الســــــلطات  ــــــت  اعتقل
عبدالباســــــط حمزة رجــــــل الأعمال 
المحسوب على جماعة الإخوان في 
ــــــدا الهدف  الســــــودان، في خطوة ب
منها تفادي غضب الولايات المتحدة 
مذكرة  صــــــدور  بعــــــد  وإســــــرائيل 
أميركية ترصد مكافأة لكل من يدلي 
بمعلومــــــات عنه، في ظــــــل اتهامات 

تلاحقه بتمويل حركة حماس.

 القاهــرة - صعّد الرئيــــس المصري 
عبدالفتاح السيسي نبرته تجاه إثيوبيا، 
معلنــــا أن بلاده لن تســــمح بــــأي تهديد 

لدولة الصومال أو أمنها.
وكانت مصــــر من أولى الــــدول التي 
عبــــرت عــــن دعمهــــا لموقــــف الحكومــــة 
الصوماليــــة الرافض لمذكرة تفاهم جرى 
إبرامهــــا بين إثيوبيــــا وأرض الصومال، 
تقضي بمنح أديس أبابا منفذا مطلا على 

البحر الأحمر.
مصــــر  موقــــف  مراقبــــون  ويربــــط 
بتخوّفهــــا مــــن إمكانية امتــــلاك إثيوبيا 
ورقــــة جديــــدة بحصولهــــا علــــى قاعدة 
عســــكرية في البحر الأحمــــر تتحول إلى 
تهديد أمني مباشــــر لها، في وقت تعاني 
فيــــه القاهرة مــــن تداعيــــات التوتر عند 
مضيق باب المندب وخليج عدن وتأثيره 
على الملاحة في قناة الســــويس، والذي 
خلقتــــه جماعة الحوثي فــــي اليمن. وقال 
الرئيــــس المصري في مؤتمر صحفي مع 
نظيره الصومالي حســــن شــــيخ محمود 
الأحد في القاهرة إن الاتفاق بين إثيوبيا 
وأرض الصومال ليــــس مقبولاً لأي أحد. 

وأضاف السيسي ”بكل وضوح مصر لن 
تســــمح لأحد بتهديد الصومال، أو (بأن) 
يمــــس أمنه، محــــدّش (لا ينبغي لأي أحد 
أن) يجرب مصر، ويحاول يهدد أشقاءها 
خاصة لو أشــــقاءها طلبــــوا منّا التدخل 
(ولا ينبغي له أن يحاول تهديد أشــــقائها 

خاصة إذا طلب منا أشقاؤها التدخل)“.
وكانت إثيوبيا قــــد أعلنت في مذكرة 
تفاهــــم أنهــــا ســــتبحث أمــــر الاعتــــراف 
باستقلال أرض الصومال مقابل السماح 
لها بالوصول إلى البحر الأحمر. وأعلنت 
أرض الصومال استقلالها عن الصومال 
فــــي 1991، لكن الخطوة لم تحظ باعتراف 
أي دولــــة. وأثــــارت خطوة أديــــس أبابا 
غضب الصومــــال الذي حذر مــــن أنه لن 
يصمــــت علــــى الخطــــوة التــــي اعتبرها 

تهديدا لسيادة أراضيه.
وأشــــار السيســــي إلى أن مصر ترى 
أن التعــــاون والتنمية بيــــن الدول أفضل 
بكثير من أي شيء آخر، مضيفا ”رسالتي 
لإثيوبيا، حتى تحصل على تسهيلات من 
الأشقاء في الصومال وجيبوتي وإريتريا 
يكــــون بالمســــائل التقليديــــة المتعارف 

عليها، والاستفادة من الموانئ وهذا أمر 
لا يرفضه أحــــد، ولكن محاولة القفز على 
أرض مــــن الأراضي لمحاولة الســــيطرة 
عليها (مثل الاتفاق مع أرض الصومال)، 

لن يوافق أحد على ذلك“.
كمــــا وجّه الرئيس السيســــي حديثه 
إلــــى الرئيس الصومالــــي قائلا ”اطمئن، 
وبفضــــل الله نحن معكــــم، ونقول للدنيا 
كلهــــا نتعاون ونتحــــاور بعيــــداً عن أي 

تهديد أو المساس بالأمن والاستقرار“.
من جهته قال الرئيس الصومالي، في 
إشــــارة إلى الاتفاق بيــــن إثيوبيا وأرض 
الصومــــال، ”لن نســــمح لهــــذه الأراضي 
بأن يســــتولي عليها بلد آخر بما في ذلك 
إثيوبيــــا، بــــدون موافقــــة الصومال ذي 

السيادة“.
التصريحــــات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الصــــادرة عن مصر أو الصومال لا تخدم 
جهود الوســــاطة فــــي الملف، مشــــيرين 
إلــــى أن الكثيــــر مــــن دول المنطقة ومن 
الدول الغربيــــة لا تجد مانعا في المذكرة 
الموقعة، وتقــــرّ بأحقية حصــــول أديس 

أبابا على منفذ بحري.

الرئيس المصري في خطاب تصعيدي 

ضد إثيوبيا: لن نسمح بتهديد 

الصومال ووحدة أراضيه

 عمان - تشــــهد الساحة البرلمانية في 
الأردن جدلا واسعا بسبب ثلاثة نواب قيل 
إن رئيس مجلــــس النواب أحمد الصفدي 
تلقــــى طلبا برفع الحصانة عنهم بســــبب 
ملاحقتهــــم في دعــــاوى قضائية، بعضها 
في علاقة بتجاوزات مالية وأخرى بسبب 

”شتم وذم وتحقير“.

وذكرت أوســــاط إعلامية أردنية الأحد 
أن نائبــــا رابعــــا التحق بقائمــــة النواب 
الثــــلاث، حيــــث تفاجأت محكمــــة مؤخرا 
بأن المشــــتكى عليه هو عضو في مجلس 
النــــواب الأردني، وهو مــــا اضطرها إلى 
تأجيل البحث في الشكوى المقدمة بحقه 
إلى حيــــن ورود ما يفيــــد برفع الحصانة 

عنه أو انتهاء هذا القيد المؤقت.
الحصانــــة  موضــــوع  كان  ولطالمــــا 
البرلمانية مثار جدل في المملكة، ورفض 
مجلــــس النــــواب الأردني في عــــام 2022 

تعديلا دستوريا يقضي بإلغائها.
وصوت المجلس النيابي آنذاك بعدم 
الموافقة على المادة 23 من مشروع تعديل 
الدســــتور الأردني لعام 2021. وتعنى هذه 
المادة بإلغاء حصانة النواب والأعيان في 
حال محاكمة أحدهــــم وإبقائها للتوقيف، 
وجاء التصويــــت بالأغلبية لصالح رفض 
التعديــــل بواقــــع 106 مؤيدين لرفض رفع 
الحصانة و2 معترضيــــن وامتناع واحد، 
ما أبقى على النص الأصلي من الدستور.

ويبــــرر النواب رفض رفــــع الحصانة 
بأنــــه يعيــــق عمــــل المجلــــس ويمس من 
هيبته، وهو ما يبدو غير مقنع بالنســــبة 
إلــــى الكثيريــــن فــــي الشــــارع الأردنــــي، 
خصوصــــا وأن بعض النواب يســــتغلون 
هذا الامتياز للتملص من أي أحكام ردعية 

لتجاوزات ارتكبوها.
ونفــــى رئيــــس اللجنــــة القانونية في 
مجلس النــــواب الأردني، غازي الذنيبات، 
تلقي اللجنة أي طلب بشأن رفع الحصانة 
عــــن النــــواب الثلاثة، فيما توقــــع أنه إذا 
عرض علــــى المجلس تنفيــــذ الطلب فإنه 
لــــن يرفع الحصانة عنهــــم إلا إذا اقتضت 
الضــــرورة ذلــــك بحســــب نــــوع القضايا 

المنظورة أمام القضاء.
وقال الذنيبات ”إذا ما صح وطلب من 
رئيس المجلس رفع الحصانة عن النواب 
فإنــــه يتوقع تأجيل محاكمــــة النواب إلى 
حين انتهاء الدورة العادية الجارية بينما 
ترفع الحصانة عــــن النواب عملا بأحكام 

القانون“.

وكان العاهل الأردنــــي الملك عبدالله 
الثانــــي افتتــــح أعمــــال الــــدورة العادية 
لمجلس الأمة في الحادي عشر من أكتوبر 
الماضــــي؛ ويعقــــد المجلس في كل ســــنة 
شمســــية من عمــــره دورة عاديــــة واحدة 
مدتهــــا ســــتة أشــــهر، إلا إذا حــــل الملك 
المجلس قبــــل انقضاء تلك المدة، ويجوز 
للملــــك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى 

لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
وتحظر المادة السادســــة والثمانون 
من الدســــتور الأردني أن يوقف أي نائب 
أو يحاكــــم خلال مدة اجتماع المجلس ما 
لم يصدر قــــرار بالأغلبية المطلقة بوجود 

سبب كاف لتوقيفه أو محاكمته.
وقال أحد النواب الذين طلب القضاء 
الأردني رفــــع الحصانة عنهــــم إن غالبية 
النــــواب توجد ضدهم في المحاكم قضايا 
مالية، كمــــا أن منهم من رفع ضده قضايا 

كيدية الهدف منها تشويه سمعة النائب، 
خاصــــة مع اقتراب انتهــــاء عمر المجلس 
الحالي وإجراء انتخابات نيابية جديدة.

وأضــــاف النائــــب الــــذي تحفــــظ عن 
ذكر اســــمه في حديثه مع موقع ”ســــرايا“ 
المحلــــي أنــــه قبل وصــــول قضيــــة رفع 
الحصانة إلى اللجنــــة القانونية النيابية 
وعرض الموضوع تحــــت القبة لتصويت 
النــــواب عليه قــــد ينهي النائــــب القضية 
المرفوعــــة ضده أمام القضــــاء خاصة إن 

كانت تلك القضية مالية.
ونــــادرا ما يتخــــذ البرلمــــان الأردني 
بغرفتيــــه النواب أو الأعيان قــــرارا برفع 
الحصانة عن أعضائه إلا في قضايا كبرى، 
على غــــرار قضية النائب عمــــاد العدوان 
الذي تم ســــحب الحصانة البرلمانية منه 
في مايــــو الماضي، بعــــد توقيفه بمزاعم 
تهريب الأســــلحة والذهــــب من الأردن إلى 

الأراضي الفلسطينية.

وكانت قضية العدوان شــــهدت تفاعلا 
واســــعا بعد إلقاء الســــلطات الإسرائيلية 
القبض عليــــه في الثاني والعشــــرين من 
أبريل الماضي. ونشــــرت آنذاك وســــائل 
إعــــلام إســــرائيلية مقاطع فيديــــو تظهر 
أنواعا من الأســــلحة وكميات من الذهب، 
قالت إن ســــلطات الجمــــارك ضبطتها مع 
العــــدوان أثنــــاء محاولــــة تهريبهــــا عبر 

المعبر بين البلدين.
وتعــــد الحصانــــة البرلمانية تعطيلا 
لنصوص القوانين الجزائية في ما يتعلق 
بالجرائــــم التــــي يرتكبها النائــــب أثناء 
انعقاد المجلس وإمكانية ملاحقته عنها.

ويتعامل المشــــرع الأردني معها على 
أنهــــا حصانــــة مؤقتة تطبــــق فقط خلال 
الفترة التــــي يكون فيها البرلمان منعقدا، 
ويســــتثنى من تطبيقها في حالة القبض 
علــــى النائب متلبســــا بارتــــكاب جريمة 

جنائية.
ويــــرى نــــواب أردنيــــون أن مســــألة 
الحصانة تنطوي علــــى نوع من الحماية 
لعضــــو مجلس النواب، ليتمكن من القيام 

بدوره الرقابي والتشريعي.
وتعتبر النائبة ميادة إبراهيم شــــريم 
أن ”وجــــود الحصانــــة لا يعنــــي أبدا أن 
النائب لا يُحاسب إذا ارتكب أي جرم، في 
هــــذه الحالة لن يتغاضى عنــــه المجلس، 
هنا يبدأ الإجــــراء بقرار الأغلبية النيابية 

بإيقافه، ومن ثم تتم مُحاسبته قانونيا“.
وتقول شــــريم إنــــه ”في حــــال أزيلت 
الحصانــــة عن النائب فإن هذا من شــــأنه 
أن يُفعّل الشــــكاوى الكيدية التي بالتأكيد 
ســــتحول بين عمل النائــــب وقيامه بعمله 
الرقابي والتشــــريعي، وأي شــــكوى مهما 
كانت بســــيطة ســــيترتب عليهــــا تعطيل 
أعمالــــه، وأي ادعــــاء بســــيط أو كيــــدي 
ســــيحتاج إجــــراءات قانونيــــة توقفه عن 

العمل“.
مــــن جهتها تــــرى صباح الشــــعار أن 
”أي حديــــث عن رفع الحصانــــة عن النائب 
والعين لغايــــات المحاكمة خــــلال انعقاد 

المجلس يهدف إلى تقزيم مجلس الأمة“.
وفــــي حديث ســــابق أدلت بــــه لوكالة 
ســــبوتنيك الروسية قالت الشــــعار إن كل 
برلمانــــات العالم رفضت دســــاتيرها رفع 
الحصانة عــــن النائب وذلك لتحصينه من 
القــــوى السياســــية وخصومه، متســــاءلة 
”كيــــف للنائــــب الأردني التعبيــــر عن رأيه 
خلال انعقاد الجلسة وهو ينتظر محاكمة 
قد يســــتغلها الكثير بحجة إساءة النائب 

لهم“.

نواب أردنيون يتحصنون 

بالبرلمان للتهرب 

من أحكام قضائية

رسائل مصرية في أكثر من اتجاه

النواب في مرمى الانتقادات

لن ترفع الحصانة 

عن النواب إلا إذا 

اقتضت الضرورة ذلك

غازي الذنيبات

النواب يبررون رفض رفع 

الحصانة البرلمانية بأنه 

يعيق عمل المجلس 

التشريعي والرقابي، كما أنه 

يمس من هيبته

القبض على 

عبدالباسط حمزة 

مرتبط بأكثر من قضية

أحمد سلطان



 صنعــاء - اســـتغلّت جماعـــة أنصار 
الله الحوثية الموقـــف المتحفّظ لعدد من 
الـــدول الإقليميـــة من التحالـــف الدولي 
الذي شكّلته الولايات المتحدة الأميركية 
لمواجهـــة تهديـــدات الجماعـــة لحركـــة 
الملاحـــة في البحر الأحمـــر وباب المندب 
وبحـــر العرب، للإيحاء بـــأنّ اعتداءاتها 

على السفن تلقى دعما من تلك الدول.
وقالـــت وزارة الخارجية في حكومة 
صنعاء التابعة للحوثيين وغير المعترف 
بهـــا دوليـــا إنّهـــا تلقّـــت ”ردود فعـــل 

إيجابيـــة من الدول العربيـــة والصديقة 
بشـــأن عمليات اســـتهداف ســـفن العدو 
الصهيوني“، على حدّ تعبير الوزارة في 
خبر أوردته النســـخة الحوثية من وكالة 

سبأ الإخبارية.
اليمني  للشـــأن  متابعـــون  واعتبـــر 
أن كلاّ مـــن قطـــر وســـلطنة عمـــان هما 
المقصودتان بشـــكل أساسي ممّا أعلنت 
عنـــه الوزارة، وذلك بهدف توريطهما في 
موقـــف صعب إزاء حليفتهمـــا الولايات 
المتّحـــدة، وذلـــك على اعتبار أنّ مســـقط 

والدوحة بدتا أقرب إلى الحوثيين خلال 
المواجهة التي فجّروها تحت يافطة دعم 
قطاع غزّة ومســـاندة حركـــة حماس في 

مواجهتها مع إسرائيل.
وقـــال مصـــدر سياســـي يمنـــي إنّ 
الحوثيـــين لا ينطلقون في ذلك من فراغ، 
لكنّهم يستثمرون بعض المواقف العربية 

الداعمة لغزّة ولحماس.
وأوضـــح أن ذلـــك الدعـــم يأتـــي في 
الغالـــب بدافـــع مســـايرة الـــرأي العام 
المســـتنفر بشـــدّة ضدّ  الولايات المتّحدة 
وإســـرائيل، بســـبب مـــا أحدثته الحرب 
من خســـائر بشـــرية فادحة في صفوف 

المدنيين في القطاع.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة القطريـــة 
مؤخّرا ”إن التوتـــرات في البحر الأحمر 
لا يمكن حلها إذا تم تجاهل إنهاء الحرب 
الإســـرائيلية على قطاع غزة“. وأضافت 
على لسان متحدثها ماجد الأنصاري أنّ 
”تصاعد التوترات في البحر الأحمر فرعٌ 

من التوتر في القطاع“.
كما حذّرت من أنه ”إذا لم يتمّ إيقاف 
الحرب في غزة، فإن التداعيات الإقليمية 
الحـــرب  انتهـــت  إذا  أمـــا  ستســـتمر، 
فســـينخفض التوتر في الإقليم بشـــكل 

كبير“.
موقـــف  تأكيـــد  الأنصـــاري  وكـــرر 
قطـــر الذي أعلنـــه رئيس الـــوزراء وزير 
الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني 
فـــي كلمة خلال جلســـة حوارية بمنتدى 
دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا 

بأن ”الخيارات العســـكرية لن تأتي بأي 
حلول إيجابية بشـــأن التوتر في البحر 

الأحمر“.
كما أكّد أن ”التوتر في البحر الأحمر 
لن يحل بشكل عســـكري أمني بل بشكل 
سياســـي من خـــلال إيقـــاف الحرب في 
غـــزة“، مطالبا المجتمـــع الدولي باتخاذ 
”قـــرار واضـــح لوقـــف الحرب فـــي غزة 

فورا“.
ولمواجهـــة التصعيـــد الحوثـــي في 
البحر الأحمر شـــكّلت الولايات المتّحدة 
تحالفا دوليا لم تشـــترك فيـــه من الدول 
العربية ســـوى مملكـــة البحريـــن التي 
تؤوي مقّر الأسطول الخامس الأميركي. 
وشـــرع التحالف الذي تشارك فيه أيضا 
المملكـــة المتحـــدة فـــي توجيـــه ضربات 
انتقائيـــة موجهـــة للقدرات العســـكرية 
إطـــلاق  مواقـــع  ســـيما  لا  للحوثيـــين، 
والمجنحـــة  الباليســـتية  صواريخهـــم 

وطائراتهم المسيرة.
وأدانت ســـلطنة عُمان مـــا اعتبرته 
”قصفا لعـــدة مـــدن“ في اليمـــن من قبل 
الولايـــات المتحـــدة والمملكـــة المتحـــدة، 
وأكـــدت أنها تتابـــع التطـــورات ”بقلق 
بالغ“، بحسب بيان صدر في وقت سابق 

عن وزارة الخارجية العمانية.
وذكـــر البيـــان أن الســـلطنة ”حذرت 
الصـــراع  دائـــرة  اتســـاع  مـــن  مـــرارا 
والمواجهـــة في المنطقـــة نتيجة العدوان 
الإســـرائيلي المســـتمر علـــى الأراضـــي 
الفلســـطينية المحتلة“. ودعا إلى ”سلام 

عادل وشامل“ لتحقيق الأمن والاستقرار 
في المنطقة، مناشدا كافة الأطراف ”وقف 
المزيد من تصعيد العمليات العســـكرية 
والتركيز على الأسباب الجذرية للأزمة“.

تحتفـــظ  التـــي  الســـلطنة  وكانـــت 
بعلاقـــات متينة مـــع الولايـــات المتّحدة 
وسبق لها أن اســـتقبلت رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي فـــي زيـــارة مفاجئـــة إلى 
عاصمتهـــا، كمـــا تحتفـــظ بعلاقـــات لا 
تقـــل متانـــة مـــع الحوثيـــين وداعمتهم 
إيران، قـــد قطعت خطوة غير مســـبوقة 
فـــي الوقوف في صـــف جماعة الحوثي، 
وذلك عندما عبّر المفتي الرســـمي للدولة 
أحمد الخليلي عن ترحيبه بقيام جماعة 
الحوثـــي باحتجاز ســـفينة شـــحن في 
البحر الأحمر، موجّها الشـــكر لـ“الشعب 
اليمنـــي العربـــي الأصيل.. فـــي تصديه 

للسفن الصهيونية“.
مـــن  يوســـعون  الحوثيـــون  وبـــدأ 
اســـتثمارهم للموقـــف الأميركي المرتبك 
فـــي مواجهتم ويجنـــون ثمـــار الدعاية 

الإيجابية مـــن خلال تقديمهم أنفســـهم 
مدافعين عن الفلسطينيين وقضيتهم.

وجـــاء إعلانهم عن دعـــم دول عربية 
لهـــم في تعرّضهم لحركـــة الملاحة كجزء 

من تلك الدعاية.
وأكـــد مصـــدر مســـؤول فـــي وزارة 
الخارجيـــة التابعة لحكومـــة صنعاء إن 
”الـــوزارة تلقـــت ردود فعـــل إيجابية من 
الدول الشـــقيقة والصديقة بشأن نطاق 
العمليات اليمنية التي تســـتهدف سفن 
العـــدو الإســـرائيلي أو المتوجهـــة إلـــى 

موانئه في فلسطين المحتلة“.
وأضـــاف قولـــه ”أبلغـــت كل الدول 
الشـــقيقة والصديقة أن قرار منع الملاحة 
الأحمـــر  البحريـــن  فـــي  الإســـرائيلية 
والعربـــي يقتصر على منع عبور ســـفن 
العـــدو الإســـرائيلي أو المتوجهـــة إلـــى 
موانئـــه فـــي فلســـطين المحتلـــة، بهدف 
وقـــف العـــدوان الإجرامـــي الصهيوني 
على قطاع غزة ورفع الحصار الوحشـــي 
على الشعب الفلسطيني المظلوم، وأنه لا 

يوجد أي خطر على الملاحة الدولية“.
وأكـــد أن ”تلك الدول أبـــدت تفهمها 
للأهداف الإنســـانية للعمليـــات اليمنية 
في البحر الأحمر، وأن الولايات المتحدة 
الأميركيـــة هي من تقـــف وراء تحريض 
ودفـــع بعـــض شـــركات الملاحـــة علـــى 
تغيير مســـارها بهدف وقف كافة أشكال 
الضغط على العدو الصهيوني ليواصل 
الفلســـطيني  الشـــعب  بحـــق  جرائمـــه 

المظلوم“.

الميليشــــيات  تتجنّــــب   - بغــداد   
الشــــيعية التــــي تعلــــن انخراطهــــا فــــي 
”مقاومــــة“ الوجــــود العســــكري الأميركي 
علــــى الأراضــــي العراقية قصــــف قاعدة 
فيكتوريا بمطار بغــــداد الدولي رغم أنّها 
أقــــرب إليهــــا من قاعــــدة عين الأســــد في 
محافظــــة الأنبار وقاعدتــــي حرير ومطار 
أربيل في إقليم كردســــتان، وقاعدة التنف 

في سوريا.
وخـــلال المرات القليلـــة التي وجهت 
فيها تلـــك الفصائـــل صواريخها صوب 
القاعدة حرصت على سقوطها خارجها، 
أو داخل القســـم التابع للقوات العراقية 
فـــي إطـــار تصفيـــة حســـابات معهـــا، 
ولتجنّـــب إلحـــاق أي ضـــرر بالقـــوات 

الأميركية والمعدّات التابعة لها.
وترجـــع مصـــادر عراقية ذلـــك إلى 
حرص الميليشـــيات، التـــي كثّفت خلال 
الفتـــرة الأخيـــرة بشـــكل غير مســـبوق 
والطائـــرات  بالصواريـــخ  اســـتهدافَها 
المســـيرة لمواقع تمركز القوات الأميركية 
في العراق وسوريا، على توجيه الصراع 
مع الولايـــات المتّحدة بعيـــدا عن المطار 
الذي يحتوي على مصالح حيوية أمنية 

واقتصادية لها ولحليفتها إيران.

وتوضّـــح المصـــادر أنّ الميليشـــيات 
تحتفظ بحضور بـــارز لها في المطار من 
خـــلال توظيفهـــا لعدد كبير مـــن العملة 
والموظّفـــين التابعـــين لها فـــي مختلف 
مصالحـــه الإداريـــة ومرافقـــه الخدمية 
والأمنية، ما يتيح لها فرض رقابة دقيقة 
وعلى مدار الساعة للحركة في المطار بما 
في ذلك حركة المســـافرين من خلال جمع 
البيانـــات من ذاكرات كاميـــرات المراقبة 
وتحليلها وتقاســـم محتواها مع ممثلين 

للحرس الثوري الإيراني.
وكان تحقيـــق اســـتقصائي أميركي 
قـــد كشـــف فـــي وقـــت ســـابق أنّ إيران 
لاختـــراق  اســـتثنائية  جهـــودا  بذلـــت 
المطار والســـيطرة عليه مـــن خلال أكثر 

الميليشـــيات ارتباطا بحرســـها الثوري، 
كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق.

وقال الكاتب الأميركي مايكل نايتس، 
فـــي التحقيق الذي نشـــره مركـــز أبحاث 
مكافحة الإرهاب في الأكاديمية العسكرية 
الأميركية في وست بوينت بنيويورك، إن 
الميليشيات التي تدعمها إيران تمكنت في 
عهد رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل 
عبدالمهدي من الاستحواذ على الكثير من 
العقود المهمة في مطار بغداد الدولي بعد 
تعيين القيادي فـــي منظمة بدر علي تقي 
مديرا للمطار (أعفي لاحقا من قبل رئيس 
الوزراء الحالي محمد شـــياع السوداني 
بسبب تردي الخدمات وانتشار الفوضى 

في المطار).
وفـــي عهد عبدالمهدي حصلت شـــركة 
تابعـــة للكتائب على عقد ضخم في مجال 
نقـــل الأمتعة بمطـــار بغداد يمتـــد لاثني 
عشـــر عاما وتبلغ قيمته عشرات الملايين 

من الدولارات سنويا.
وحاول حزب الله بعد ذلك الاستحواذ 
علـــى عقـــد لتحديـــث صالتـــي ركاب في 
المطار لكنّ مصطفى الكاظمي الذي خَلف 
عبدالمهـــدي علـــى رأس الحكومـــة أحبط 
ذلك المســـعى وأوعز بإسناد العقد لشركة 
إقليميـــة متخصصة في تحديث المطارات 

وتجهيزها.
وتقول مصـــادر عراقيـــة إنّ الحرس 
الثوري الإيراني تمكن من اختراق سلطة 
الطيران المدني العراقية عن طريق أذرعه 
المحليّة، مؤكّـــدة أن أجهزة اســـتخبارية 
أميركية وأوروبيـــة حذرت مرارا وتكرارا 
سلطات العراق من ســـيطرة الميليشيات 
علـــى أجـــزاء مـــن مطـــار بغـــداد، الأمر 
الـــذي أصبح يشـــكل خطرا علـــى حركة 
الدبلوماســـيين ورجـــال الأعمال وغيرهم 
من الموظفـــين والمواطنـــين الأجانب عبر 

المطار.
الميليشـــيات  إيـــران  وتســـتخدم 
الشـــيعية في خوض صراع بالوكالة ضد 
الولايـــات المتحدة على الأراضي العراقية 
والســـورية. واستغلت اندلاع الحرب بين 
إســـرائيل وحركـــة حماس الفلســـطينية 
وأوعزت للميليشـــيات المرتبطة بحرسها 
الثـــوري بالتصعيـــد ضدّ مواقـــع تمركز 
القـــوات الأميركية في ســـوريا والعراق 

أملا في إرغامها على الرحيل.

وأصيـــب جنـــود أميركيـــون بجروح 
طفيفة في أحدث هجوم شنّته الميليشيات 
علـــى قاعدة عين الأســـد الجويـــة بغرب 

العراق.
وقالـــت القيادة المركزية الأميركية في 
بيان إن القاعدة تعرضت السبت للقصف 
بعدد من الصواريخ الباليســـتية وأنواع 
أخرى مـــن الصواريخ أطلقتهـــا فصائل 

مدعومة من إيران.
وللولايـــات المتحـــدة 900 جنـــدي في 
ســـوريا و2500 جنـــدي بالعراق في مهمة 
معلنـــة هـــي تقديم المشـــورة ومســـاعدة 
القوات المحلية على مواجهة فلول تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية الذي ســـيطر في عام 
2014 على مناطق شاسعة في كلا البلدين.
لكنّ إيران تدرك أن من أهداف الوجود 
العســـكري الأميركي فر ض الرقابة على 
تحـــرّكات الميليشـــيات التابعـــة لها على 
المحور الممتد بين العـــراق ولبنان مرورا 

بالأراضي السورية.
وتحـــت ضغـــط الأحـــزاب والفصائل 
الشـــيعية ذات النفوذ السياسي والأمني 
الكبيرين في العراق، أعلن رئيس الوزراء 
العراقـــي محمد شـــياع الســـوداني بدء 
إجـــراءات لإخراج القـــوات الأميركية من 
البـــلاد، مثيرا خـــوف العديد من الجهات 
العراقيـــة علـــى مصالـــح حيويـــة تربط 
وخصوصا  المتحـــدة  بالولايات  العـــراق 

منها المصالح المالية.
ومنـــذ تصاعد الحرب فـــي قطاع غزّة 
تقصف الميليشيات مواقع تمركز القوات 
الأميركية مستثنية موقع قاعدة فيكتوريا 

الملاصق لمطار بغداد.
العراقي  الخارجيـــة  وزيـــر  واعتبـــر 
الأســـبق هوشـــيار زيبـــاري أن مصالح 
عـــدم  وراء  تقـــف  المســـلحة  الفصائـــل 
اســـتهدافها للقاعـــدة المذكـــورة. وكتـــب 
زيباري، القيادي في الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني والذي ســـبق له أن شـــغل 
أيضا منصب وزيـــر للمالية في الحكومة 
الاتحادية العراقيـــة، على موقع إكس أن 
الفصائل الحشـــدية العراقية تســـتهدف 
الدولي  بكثافة قواعد التحالف العراقي – 
فـــي أربيل وحريـــر في كردســـتان وعين 

الأسد في الأنبار والتنف في سوريا.
وأضاف موضّحـــا أنّ الفصائل ذاتها 
تتفادى اســـتهداف قاعـــدة فيكتوريا في 
مطار بغـــداد لأنّ لديهـــا مصالح تجارية 
وماليـــة ولوجســـتية قائمـــة هنـــاك ولا 

تريدها أن تتضرر.
ويقـــول خبـــراء أمنيـــون إنّ لقاعـــد 
فيكتوريـــا أهمية قد تفـــوق مثيلاتها في 
باقـــي أنحـــاء العـــراق، كونهـــا تقع في 
عاصمـــة البلاد وداخل المطار الذي يعتبر 

من أهـــم المواقع الســـيادية للـــدول على 
الصعيديـــن الرمزي والعملي. وتســـاهم 
القاعدة بشـــكل مباشر في تأمين السفارة 
الأميركية فـــي بغداد وفي إيـــواء عوائل 

العـــدد الضخم مـــن موظّفيها فـــي مبان 
فاخرة توجد داخل القاعدة.

وتمتدّ القاعدة على مســـاحة تقارب 
الثلاثـــة كيلومتـــرات مربّعـــة وتحـــوي 

مهبطـــا للطائـــرات المروحيـــة والنفّاثة، 
وهي محاطة بســـور أمني يحتوي على 
عدة أبـــراج مـــزودة بكاميـــرات مراقبة 

حرارية.

توجيه الصراع بعيدا عن المطار الذي يوفر مزايا اقتصادية وأمنية لإيران وميليشياتها

حسابات ذات صلة بمصالح إيران في العراق تقتضي من الميليشيات التابعة 
لها النأي بمطار بغداد الدولي عما تســــــميه طهران وميليشــــــياتها ”مقاومة“ 
للوجود العســــــكري الأميركي في سوريا والعراق، نظرا لما يحتوي عليه هذا 
ــــــة وأمنية للفصائل  المرفق الســــــيادي العراقــــــي من مصلحة حيوية اقتصادي

الشيعية ومشغّلها الأصلي الحرس الثوري الإيراني.

ب قصف قاعدة فيكتوريا الأميركية 
ّ
الميليشيات تتجن

حفاظا على مصالحها الحيوية في مطار بغداد
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حدة
ّ
الحوثيون يحاولون توريط دول عربية في مواجهتهم مع الولايات المت

كل شيء مباح في الدعاية الحوثية

مطار دولة في قبضة ميليشيا

 الناصريــة (العــراق) - تعيــــش مدينة 
قــــار  ذي  محافظــــة  مركــــز  الناصريــــة 
بجنوب العراق حالة من التوتّر بســــبب 
تطــــوّر المواجهة المســــلّحة بــــين عناصر 
ميليشــــيا عصائــــب أهل الحــــق بقيادة 
قيس الخزعلي، وعناصر ميليشيا سرايا 

السلام التابعة لغريمه مقتدى الصدر.
وســــقط، الأحد، عدد من الجرحى في 
اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة 
قامت الســــرايا على إثرهــــا بتركيز نقاط 
أمنيــــة في محيــــط مقرها وســــط المدينة 

وباشرت بإيقاف السيارات وتفتيشها.
ونقلــــت مواقع إخباريــــة عراقية عن 
مصــــدر أمنــــي فــــي الناصرية قولــــه إنّ 
حصيلة الجرحى جراء الاشــــتباكات في 
محيط مستشــــفى الناصريــــة ارتفع إلى 
خمســــة مــــن عناصر حماية المستشــــفى 

التابعــــين للتيــــار الصــــدري، وأنّ عربة 
تابعة للعصائب اشــــتعلت فيها النيران 

أمام بوابة المستشفى.
وتأسســــت العصائب بعد انشــــقاق 
زعيمهــــا الخزعلــــي عن ميليشــــيا جيش 
المهدي وهي التســــمية القديمة لميليشيا 
الصــــدر. ومنذ ذلك الحــــين والعلاقة بين 
الرجلين تشهد عداوة متصاعدة تحولت 
في بعض الأحيان إلى مواجهات مسلّحة 

بين العناصر التابعة لكل منهما.
وفشــــل الصــــدر في الحصــــول على 
امتياز تشــــكيل الحكومة إثر الانتخابات 
البرلمانيــــة الماضية بســــبب تكتّل زعماء 
باقي الأحزاب والفصائل الشــــيعية بمن 
فــــي ذلك الخزعلي ضدّه، ومع ذلك ما زال 
تياره يســــيطر إلى حدّ كبير على القطاع 
الصحــــي ويوظف مرافقه ومنشــــآته في 

جمع الأمــــوال اللازمة لتمويل أنشــــطته 
الأمنية والسياسية.

مــــن  عناصــــر  إنّ  المصــــدر  وقــــال 
المستشــــفى  داخل  تحصّنوا  العصائــــب 
تحت حماية قــــوة أمنية رســــمية رفض 
قائدها تســــليمهم للمسلحين الصدريين. 
وتحدّث عــــن توجّــــه مســــؤول كبير في 
وزارة الداخليــــة إلــــى الناصرية لمحاولة 

احتواء الموقف ومنع تطوّره.
عندمــــا  الاشــــتباكات  واندلعــــت 
حــــاول عناصر مــــن العصائــــب الدخول 
إلى مستشــــفى في الناصريــــة وتصدّى 
لهــــم مســــلّحون مــــن ميليشــــيا الصدر 
وحاصروهــــم فــــي الداخــــل دون التمكّن 
من القبــــض عليهــــم بســــبب احتمائهم  
بعناصــــر مــــن قــــوات ســــوات التابعــــة 

للداخلية العراقية.

تجدد الاشتباكات بين ميليشيا الصدر 

وميليشيا الخزعلي في الناصرية

استثمار حوثي لتحفظ 

عمان وقطر على استخدام 

ة العسكرية في 
ّ
القو

مواجهة الاعتداءات على 

السفن التجارية

للفصائل الحشدية 

مصالح تجارية ومالية 

ولوجستية في المطار

هوشيار زيباري
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 كمبــالا - جددت القمة الــــ19 لحركة 
عدم الانحياز، السبت، في ختام أشغالها 
بكمبـــالا، التأكيد على دعمها للمسلســـل 
السياســـي الأممـــي المتعلـــق بالنـــزاع 
الإقليمـــي حـــول الصحـــراء المغربيـــة، 
بهدف التوصل إلى ”حل سياسي مقبول 

لدى الأطراف“.
وتقترح الرباط حكما ذاتيا موســـعا 
بإقليم الصحراء تحت ســـيادتها، بينما 
تدعو جبهة بوليســـاريو إلى اســـتفتاء 
لتقريـــر  المصيـــر، وهـــو طـــرح تدعمه 
الجزائـــر التي تســـتضيف منتمين إلى 

الجبهة.
ونوه رؤســـاء دول وحكومات حركة 
عدم الانحيـــاز بـ“مسلســـل المفاوضات 
المنعقـــدة تحـــت رعاية الأمـــم المتحدة 
والتزام الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة 
السياســـية والعمـــل فـــي منـــاخ ملائم 
للحوار من أجل الدخول في مرحلة أكثر 
كثافة من المفاوضات“، حسبما جاء في 

الإعلان الختامي للقمة.
وأوضحـــت القمة الــــ19 لحركة عدم 
الانحيـــاز أن الهـــدف يتمثـــل أيضا في 
ضمان تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة 
عـــن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 
والتـــي أبـــرزت تواليـــا بـــأن المبـــادرة 
المغربيـــة للحكـــم الذاتي جديـــة وذات 

مصداقية.
الختاميـــة  الوثيقـــة  ســـلطت  كمـــا 
الضوء علـــى أهمية ووجاهـــة القرارات 
التـــي اعتمدها مجلس الأمن الدولي منذ 
ســـنة 2007، بما في ذلـــك قراره رقم 2703 
المعتمد في الثلاثين مـــن أكتوبر 2023، 
والذي أكد أن الحل السياسي النهائي لا 
يمكن إلا أن يكون ”حلا سياســـيا واقعيا 

وعمليا ودائما وقائما على التوافق“.
وقـــد حدد هـــذا القرار، الـــذي كرس 
وحيـــد  كإطـــار  المســـتديرة  الموائـــد 
للمسلســـل السياســـي الأممي، بوضوح 
الأطـــراف فـــي هـــذه العمليـــة، وطالبها 
بمواصلـــة الانخـــراط فيـــه إلـــى حيـــن 

التوصل إلى حل.
ويذكـــر أن جميـــع قـــرارات مجلس 
 ،2007 ســـنة  منـــذ  المعتمـــدة  الأمـــن 
والمدرجة بوضوح في الوثيقة الختامية 
لقمـــة كمبالا، تكـــرس أولويـــة المبادرة 
المغربيـــة للحكم الذاتي كأســـاس جدي 
وذي مصداقية وســـبيل وحيـــد للعملية 

السياسية.
وفي الختام، دعا الإعـــلان الختامي 
جميع الأطراف إلى التعاون بشكل كامل 

مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه 
المغربية،  الصحـــراء  إلـــى  الشـــخصي 
فـــي  انخراطهـــا  بمواصلـــة  منوهـــا 
المسلســـل السياســـي تحت رعاية الأمم 

المتحدة.
وبذلـــك، تكـــرس الوثيقـــة الختامية 
لقمة كمبالا الموقـــف المغربي من خلال 
تأكيد حركة عـــدم الانحياز على ضرورة 
التوصـــل إلى حل سياســـي يقـــوم على 

التوافق والواقعية.
الخارجيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وقـــاد 
المقيمين  والمغاربة  الأفريقي  والتعاون 
بالخـــارج ناصـــر بوريطـــة، الـــذي مثل 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس 
فـــي أشـــغال القمة الــــ19 لرؤســـاء دول 
وحكومـــات حركـــة عدم الانحيـــاز، وفدا 
هامـــا يتكون من الســـفير الممثل الدائم 
للمغرب لدى الأمـــم المتحدة عمر هلال، 
وســـفير الملـــك لـــدى تنزانيـــا زكريـــاء 
العـــام  المديـــر  والســـفير  الكوميـــري، 
للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد 
مثقال، ومدير الأمم المتحدة والمنظمات 
الدوليـــة بـــوزارة الشـــؤون الخارجيـــة 
المقيمين  والمغاربة  الأفريقي  والتعاون 

بالخارج رضوان الحسيني.

وصبـــاح الجمعة، انطلقـــت بكمبالا 
أشـــغال القمـــة الــــ19 لدول حركـــة عدم 
الانحيـــاز، والتـــي ســـبقتها اجتماعات 
تحضيرية على مســـتوى وزراء خارجية 
الـــدول الأعضاء، أبرزهـــا اجتماع لجنة 
فلسطين، الخميس، والذي توج بتجديد 
الدعـــم للقضية الفلســـطينية والمطالبة 

بوقف إطلاق النار في غزة.
وتضـــم حركة عـــدم الانحيـــاز، التي 
أسســـتها عـــام 1961 دول لـــم ترغب في 
التحالـــف مـــع الولايـــات المتحـــدة أو 
الحـــرب  خـــلال  الســـوفييتي  الاتحـــاد 
البـــاردة، 120 عضوا حاليـــا، إلى جانب 
17 دولة بصفة مراقب، فيما تشارك تركيا 
منذ عام 2006،  في قممها بصفة ”ضيف“ 

رغم عدم عضويتها.

الحبيب الأسود 

 طرابلــس - بدأت ملامح عــــودة وريث 
العرش السنوســــي في ليبيا الأمير محمد 
الحسن الرضا السنوســــي إلى العاصمة 
طرابلس تتضح، في سياق تحولات مهمة 
تشــــهدها البــــلاد ومنها التهيئــــة لإعلان 
المصالحــــة الشــــاملة والدعــــوة مــــن قبل 
أطراف مؤثرة لاعتماد دســــتور 1951 الذي 
تأسست عليه المملكة الليبية المتحدة مع 

تأسيس الدولة الليبية الحديثة.
وتناقلت أوســــاط ليبية أخبارا تتعلق 
باســــتعداد العاصمة طرابلس لاســــتقبال 
الأمير السنوســــي خلال النصف الأول من 
الشــــهر القادم، وقالــــت إن رئيس حكومة 
ولايتهــــا  المنتهيــــة  الوطنيــــة  الوحــــدة 
المجلــــس  أبلــــغ  الدبيبــــة،  عبدالحميــــد 
الرئاســــي بضــــرورة إخلاء قصــــر العهد 
الواقع بطريق الشط على مقربة من قاعدة 
بوســــتة البحريــــة، والــــذي كان مقر إقامة 
ولي العهد حســــن الرضا السنوســــي قبل 
الإطاحة بالنظام الملكي في سبتمبر 1969، 

ليتخذ منه وريث العرش مقرا لإقامته.

وتابعــــت الأوســــاط، أن الدبيبــــة أبلغ 
المجلس الرئاســــي بأن الأمير السنوسي 
سيصل إلى العاصمة طرابلس في التاسع 
من فبراير القادم، وسيشارك في احتفالات 

السابع عشر من فبراير.
ومنذ العــــام 2017، أصبح قصر العهد 
مقرا لديوان المجلس الرئاســــي برئاســــة 

فائز الســــراج، وعادة ما يحتضن الأنشطة 
رئيــــس  اســــتقبالات  ومنهــــا  الرســــمية 
الشــــخصيات  مع  واجتماعاته  المجلــــس 

الوطنية والوفود الأجنبية.
وكانت وســــائل إعلام إيطالية تحدثت 
عن إمكانية وصول الأمير السنوســــي إلى 
العاصمــــة طرابلس بالتزامــــن مع الذكرى 

الثالثة عشرة لانتفاضة 17 فبراير.
مــــن مصادر   ونقلــــت ”وكالــــة نوفا“ 
ليبية، أن هناك محاولة جارية لتشــــجيع 
عودة مثيــــرة للأمير إلــــى الدولة الواقعة 
في شــــمال أفريقيا بمناسبة ذكرى الثورة 

الليبية 2011.
 وأضافــــت أن الحركــــة الملكية بدأت 
مشــــاورات فــــي إســــطنبول مع عــــدد من 
المشــــايخ والزعماء ووجهــــاء القبائل من 
المنطقة الشــــرقية، وهي مبــــادرة تحظى 

أيضاً بصدى إعلامي معين في أوروبا.
وبحســــب تقارير ليبية، فــــإن الدبيبة 
تبنــــى فكرة اعتماد دســــتور 1951 والعمل 
الملكــــي  بالنظــــام  العمــــل  عــــودة  علــــى 
الدســــتوري ليكون غطاء سياسيا يضمن 

وحدة البلاد في المرحلة القادمة.

وتقــــول التقاريــــر إن الدبيبــــة تلقــــى 
مقترحــــا مــــن المملكــــة الأردنيــــة يقضي 
ببقائه في الســــلطة مقابل تنصيب الأمير 
السنوســــي ملكا للبلاد، وهو مقترح يجد 
دعما من الدوحة ولنــــدن، وكذلك من تيار 
الإسلام السياسي ورئيس دار الإفتاء في 
طرابلس الصــــادق الغرياني الذي كان له 

لقاء مع ولي العهد في إسطنبول.
ويبدو أن ســــلطات المنطقة الشرقية 
مهتمــــة بالأمر، وهــــي لا تــــرى مانعا من 
عودة العمل بالنظام الملكي الدســــتوري 
وبضمانــــات دســــتور 1951 الــــذي يعطي 
صلاحيات واسعة لسلطات الحكم الذاتي 

في الأقاليم.
 وبمناسبة ذكرى استقلال ليبيا التي 
أحيتها ليبيا في 24 ديسمبر الماضي، أكد 
السنوســــي على ضرورة إيجــــاد الوحدة 
فــــي البــــلاد، بعد ســــنوات مــــن التوترات 
والصراعــــات. وطرح مبــــادرة تنص على 
العودة إلى دستور الاســــتقلال لعام 1951 
القــــادر على التعبير عــــن الهوية الوطنية 
وتجسيد التطلعات الجماعية نحو ملكية 

دستورية ديمقراطية، وفق تقديره.

وفــــي مايو الماضي، قــــال ولي العهد 
إنه ســــيكون من الطبيعي بعد أن تســــتقر 
أوضــــاع ليبيــــا، العــــودة إلــــى الشــــرعية 
والملكية الدســــتورية، وتعود ليبيا أيضا 
للعــــب الــــدور الإيجابــــي الــــذي يناســــب 

أهميتها وإمكانياتها ووضعها الإقليمي.
 وأوضح خــــلال مقابلة مــــع صحيفة 
”الإنديندينتي“ الإسبانية أنّه لا خيار آخر 
إلا أن يتقدم لقيادة ليبيا، وأنّ لديه الطاقة 
لتولي هذه المهمة، معتبرا أنّ الوقت الآن 
لا يســــمح بإجراء الانتخابات فــــي ليبيا، 
طالما اســــتمرت التوترات والصراع على 

المال والسلطة.
ويرجح مراقبون، أن تكون عودة ولي 
العهد إلى طرابلس منطلقا لحراك داخلي 
يجتمع خلالــــه مع الفعاليات السياســــية 
والاجتماعية والثقافية في مختلف مناطق 
البــــلاد، للتعريف بمشــــروعه الذي ينبني 
على مبدأ العودة إلى التقســــيم التاريخي 
للبلاد إلى ثلاثــــة أقاليم وضمان الحريات 
العامة والخاصة والفصل بين الســــلطات 
والاحتــــكام إلــــى صناديــــق الاقتــــراع في 

تشكيل حكومات إقليمية ومركزية.

خالد هدوي

 تونــس - مع اقتراب موعد إجراء الدور 
الثاني من انتخابــــات المجالس المحلية، 
التي ســــتفضي إلى تركيز مجالس تشرف 
علــــى المناطــــق وتعنــــى بتلبيــــة مطالب 
المواطنين، يتصاعد منســــوب التساؤلات 
في الأوســــاط المحلية بشــــأن حلحلة تلك 
المجالــــس لمشــــاكل التنميــــة الجهويــــة 
فــــي مختلــــف جهــــات البــــلاد، أم أنهــــا 
ســــتكون مجرد هياكل شــــكلية ومحدودة 

الصلاحيات.
ولأول مـــرّة تجري تونـــس انتخابات 
والجهـــات)  الأقاليـــم  (مجالـــس  محليـــة 

بنظامهـــا الانتخابي الجديـــد، ما قد يمهّد 
لإرساء تقاليد جديدة، تأخذ بعين الاعتبار 
خصوصيـــات كل منطقـــة أو جهة وتعمل 
على تحســـين مســـتوى الخدمات والبنية 

التحتية فيها.
ولئـــن كان الاســـتحقاق فرصـــة لبناء 
ديمقراطية تشـــاركية، يكون فيها المواطن 
صاحب قوة اقتراح وتغيير، إلاّ أن الشكوك 
مازالت تحوم حول الإضافة التي سيقدمها 
النمـــوذج الجديـــد تنمويـــا واجتماعيـــا، 
خصوصـــا بعد محطـــات انتخابية عديدة 
وســـنوات مـــن الانتظـــار تمّ فيهـــا تغليب 
المصالح السياســـية على حساب التنمية 

الجهوية.

ويزيد ســـقف الوعـــود العالي الذي 
حملاتهـــم  أثنـــاء  المرشـــحون  قدمـــه 
الانتخابيـــة، من صعوبة الرهان بشـــأن 
الإيفاء بتلـــك التعهدات أمـــام ناخبيهم، 
حـــول  اســـتفهامات  أيضـــا  ويطـــرح 
استمدادهم لتلك الثقة في تنفيذ الوعود 
التـــي تبدو لـــدى الكثير مـــن المتابعين 
صعبـــة التحقيـــق، نظرا لكـــون مطالب 
التشغيل والاســـتثمار وتحسين المنوال 
التنمـــوي، برامج تحددها الحكومة وفقا 
لإستراتيجيات وتتجاوز المجال المحلي 

الضيّق.
وقال المتحدث باســـم الهيئة العليا 
المســـتقلة للانتخابـــات محمـــد التليلي 
المنصري إن ”مـــن المتوقع إجراء الدور 
الثاني مـــن انتخابات المجالس المحلية 
في الرابـــع من فبراير المقبـــل وفي 780 
دائرة انتخابيـــة، وذلك إثر انقضاء كافة 
آجـــال الطعون والإعلان عـــن مآلاتها من 

قبل المحكمة الإدارية“.
وأضـــاف في تصريـــح لوكالة الأنباء 
الرسمية في تونس أن ”تاريخ الرابع من 
فبراير من شأنه إعطاء المرشحين حيزا 
زمنيا جيـــدا لخوض حملتهم الانتخابية 
التـــي مـــن المنتظـــر أن تكـــون مـــا بين 
الحادي والعشرين من يناير والثاني من 
فبرايـــر“، لافتا إلى أن ”هذا الموعد يأتي 
في عطلة مدرســـية ويعد موعدا مناسبا 

لكل هذه الاعتبارات“.
وتابـــع المنصري أن ”4 ملايين و192 
ألف ناخب مســـجل معنـــي بالاقتراع في 

2039 مركز اقتـــراع للتصويت لألف و560 
مرشحا بمختلف الدوائر الانتخابية“.

ومن شأن النموذج الانتخابي الجديد 
أن يضــــع بيــــد المواطــــن صناعــــة القرار 
في جهتــــه ويتكفّــــل بتحديــــد الحاجيات 
التنمويــــة بعد أن كانــــت الدولة تلعب ذلك 
الــــدور فــــي الســــابق، لكنه أيضا حســــب 
المراقبين يتطلب وقتا طويلا من الانتظار 

حتى يعطي نتائج.
وأفــــاد الكاتــــب والمحلل السياســــي 
باســــل الترجمــــان بأنه ”علينــــا أن ننتظر 
تشــــكيل وبدء عمل هذه المجالس، ونحن 
أمــــام مرحلــــة جديــــدة، وهــــي ستتشــــكل 
من أجــــل تحســــين مســــتوى التنمية في 

الجهات“.
أن ”على امتداد  وأضــــاف لـ“العــــرب“ 
65 ســــنة منــــذ اســــتقلال البلاد، لــــم يهتم 
أحــــد بتحســــين منطقــــة مــــا، وعلينا أن 
نعطي هذه التجربة الوقت الكافي لتغيير 
الواقع“، لافتا إلى أن ”المســــؤوليات التي 
ســــيتحملها هؤلاء أمام ناخبيهم ستكون 

محرارا لتقييم عملهم“.
وأعلنت هيئة الانتخابــــات في الرابع 
والعشــــرين من ديسمبر الماضي أنّ نسبة 
المشــــاركة في الــــدور الأول من انتخابات 
المجالس المحليــــة بلغت 11.66 في المئة 
من مجموع الناخبيــــن، بعد انتهاء عملية 

التصويت وإغلاق مراكز الاقتراع.
وتعد هذه الانتخابــــات آخر حلقة في 
سلســــلة تشــــكيل مؤسســــات الحكم وفقا 
لإجراءات قيس سعيد ”الاستثنائية“، بعد 

الاستفتاء على دستور جديد في الخامس 
والعشــــرين مــــن يوليــــو 2022، وإجــــراء 
انتخابات تشــــريعية مبكرة في ديســــمبر 

.2022
ومن المنتظــــر أن يتم تركيز المجلس 
الوطني للجهات والأقاليم قبل شهر أبريل 
المقبل، وفقا لهيئــــة الانتخابات، ويرتبط 
ذلــــك بمدة البتّ فــــي النزاعــــات المتعلّقة 
بالنتائج الخاصة بالدّورين الأول والثاني 

من الانتخابات.

وقال المحلل السياســــي المنذر ثابت 
”لا أعتقــــد أن تحلّ هذه المجالس مشــــاكل 
التنميــــة الجهويــــة باعتبار أنها مشــــاكل 
تشترط وجود برنامج وطني شامل يفسح 
المجال لبناء ديناميكات تنموية مختلفة“.
ولفــــت في تصريح لـ“العــــرب“ إلى أن 
”المجالس المحلية يمكن أن تحلّ مشــــاكل 
البلديات وتضفي حركية على المســــتوى 
القاعــــدي، باعتبــــار أن النائب سينشّــــط 

المنطقــــة والإقليــــم الــــذي ينتمــــي إليــــه، 
وبالنظر إلى الجمود القائم يمكن أن تعيد 
نوعــــا مــــن الحيوية في صلة بالمشــــاريع 

والاستثمار“.
وأردف ثابــــت ”الموضــــوع سياســــي 
بالأساس“، متسائلا ”هل ستأخذ قراراتها 
بعيــــن الاعتبــــار وصــــولا إلــــى المجلس 
الوطنــــي للجهــــات، ويبدو أنها ســــتكون 
بصلاحيــــات محــــدودة، لأن الــــرأي العام 
يتجــــه نحو قبلة وحيدة وهي قرطاج، وما 

زاد عن ذلك محسوم“.
وأشار إلى أن ”من الواضح أنه يوجد 
تركيز علــــى المشــــاكل الماكرواقتصادية، 
وإذا ما حلّت الإشــــكاليات على المستوى 
الوطني، فستحلّ بالضرورة في الجهات“.
وبحســــب المرســــوم المتعلق بتنظيم 
انتخابــــات المجالــــس المحليــــة وتركيبة 
المجالــــس الجهويــــة ومجالــــس الأقاليم، 
تعتبــــر كل عمادة (أصغر تقســــيم إداري) 
دائــــرة انتخابيــــة، تنتخب ممثــــلا واحدا 
عنها، ويتــــم انتخاب المجلــــس الجهوي 
(للولايــــة) بالقرعة بين أعضــــاء المجلس 

المحلي.
أما مجلــــس الإقليم فيتم الترشــــح له 
مــــن الأعضــــاء المنتخبين فــــي المجالس 
الجهويــــة، وكل مجلــــس جهــــوي ينتخب 

ممثلا واحدا له بمجلس الإقليم.
كمــــا ينتخــــب كل مجلــــس جهــــوي 3 
أعضــــاء لتمثيــــل جهتهــــم فــــي المجلس 
الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية 

للبرلمان).

خطوة نحو تفعيل المصالحة الشاملة في ليبيا

تحسين مستوى الخدمات والتنمية أصبح ضرورة

طرابلس تستعد لاستقبال ولي العهد 

في فبراير بمبادرة من الدبيبة 

المجالس المحلية في تونس: 

نموذج لحل مشاكل التنمية الجهوية أم مجرد هياكل شكلية

حركة عدم الانحياز 

تدعم جهود حل النزاع 

في الصحراء المغربية
دعوات لاعتماد دستور 1951 لتأسيس الدولة الليبية الحديثة

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتعهد بتركيز المجالس قبل شهر أبريل المقبل

ــــــة إيطالية  ــــــر إعلامي رجّحــــــت تقاري
عــــــودة محتملة لولي العهــــــد الليبي 
ــــــر محمد الحســــــن  الســــــابق، الأمي
الرضا السنوسي، إلى البلاد خلال 
شــــــهر فبراير المقبل، وبالموازاة مع 
ذكرى انتفاضــــــة 17 فبراير بليبيا، 
ما يكرّس جهود المصالحة الوطنية 

الشاملة في البلاد.

وثيقة قمة كمبالا تكرس 

الموقف المغربي من خلال 

تأكيد حركة عدم الانحياز 

على ضرورة التوصل إلى 

حل سياسي 

الدبيبة تلقى مقترحا من 

المملكة الأردنية يقضي 

ببقائه في السلطة مقابل 

تنصيب الأمير السنوسي 

ملكا للبلاد

يبدو أنها ستكون 

مجالس محلية 

بصلاحيات محدودة

المنذر ثابت

علينا أن نعطي هذه 

التجربة الوقت الكافي 

لتغيير الواقع

باسل الترجمان



 بغــداد - أثار مقطـــع فيديو يظهر قيام 
ضابـــط عراقي برتبة مقـــدم بصفع ضابط 
آخـــر برتبـــة عقيـــد، فيمـــا انهـــار الأخير 
بالبكاء ضجة كبيرة على مواقع التواصل 
الاجتماعي في العراق. ولخص ناشـــطون 

الأمر بأنه ”عصر الميليشيات“.
وأظهر الفيديو المقدم وهو يمسك ملفا 
ويتحـــدث بحدة مع العقيـــد، وقام بصفعه 
مرتـــين على وجهـــه ثـــم بالاعتـــداء عليه 
بالضرب على ظهره، وهو ما تسبب بجدل 
واســـع وانتقادات على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.

واستهجن ناشـــطون ما يجري في 
المؤسسة العسكرية العراقية، وجاء في 

تعليق:

وقال آخر:

وكتب ناشط:

وتحســـر العديد من الناشطين على 
زمن ســـابق في العراق كان يحظى فيه 
الجنـــدي بالاحترام والهيبة مهما كانت 

رتبته العسكرية، وقال أحدهم:

وقال حساب وزير عراقي:

وردا على ذلك، ذكـــرت وزارة الدفاع 
فـــي بيانها أن ”بعـــض مواقع التواصل 
الاجتماعي تداولـــت مقطع فيديو لاثنين 
من الضباط تصرفا خلاله بشكل لا يليق 
بالرتبة العســـكرية، وخـــارج الضوابط 
والسياقات العســـكرية المعمول بها في 
مؤسسة كبيرة وذات تاريخ عريق متمثل 
في 103 أعوام من البطولات والتضحية“.
وأضافـــت الـــوزارة أنه ”بنـــاء على 
هـــذه التصرفـــات الصبيانيـــة التـــي لا 
تليق بســـمعة الجيش العراقي وتاريخه 
العظيم، وجه وزيـــر الدفاع ثابت محمد 
العباسي، مدير الاستخبارات العسكرية، 
بإيداع الضبـــاط الذين ظهـــروا بمقطع 
الفيديـــو بالتوقيـــف، وتشـــكيل مجلس 
تحقيـــق بحقهـــم للوقوف علـــى حقيقة 
مـــا تداولوه ومحاســـبتهم وفـــق قانون 
الخدمة والتقاعد العســـكري“، بحســـب 

الوكالة العراقية.
وأكـــدت الوزارة أنها ”ســـتعاقب أي 
منتســـب أو ضابط يمـــارس أي عمل من 
شأنه أن يمس بسمعة الوزارة وتاريخها 

العريق. 

ودخـــل ناشـــطون عرب علـــى الخط 
معتبرين أن تدخـــل ذيول إيران أوصلت 
العديـــد من الـــدول العربيـــة إلى ما هي 

عليه اليوم، وكتب ناشط يمني:

وعلق ناشط آخر:

وعبر مدون:

ويتعرض الوعي العراقي إلى عملية 
تزييـــف ممنهجة. وبعد الغزو الأميركي 
عام 2003، امتدت معاول الهدم إلى أكثر 
الأعمـــال الفنية رمزية لبغـــداد وتاريخ 
البلاد الحديث، وخاصـــة تلك المرتبطة 
ووفقا  العراقيـــة.  الإيرانيـــة  بالحـــرب 
لمقربين من سياســـيين بارزين فإن هدم 
هذه الرمـــوز كان ضمـــن قائمة مطالب 
وجهـــت بهـــا طهـــران لموالـــين لها في 
الحكومة العراقية التي شُـــكلت لاحقا، 

عقب غزو البلاد.
وحولـــت إيران العـــراق إلى حديقة 

خلفية لها عاثت فيها فسادا.

ميديا 
أونلاين

الإثنين 2024/01/22
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@Lawmohyemen
ــــــط عراقــــــي يضــــــرب.. ويبكي من  ضاب

القهر.
ــــــه يهينون أبناء  النظام الإيراني وأدوات

العراق.
كما هو الحال عندنا في اليمن.

بعد أن سيطر الحوثي الفارسي أصبح 
أتباعه يتطاولون ويسيئون لأبناء اليمن.

اعقلوا واعقلوها يا أحرار العرب.
ــــــم نتحرر مــــــن النظــــــام الإيراني  إذا ل

فسيصبح الجميع هكذا..
#العراق #اليمن.

@SAPRAC_SA
المكان: #العراق

ــــــط برتبة مقــــــدم يصفع  القصــــــة: ضاب
ضابطــــــا أعلى منه فــــــي الرتبة (عقيد) 
البروتوكــــــولات  ــــــع  بجمي ــــــا  ضارب
العســــــكرية العالمية عرض الحائط دون 

خوف أو ردع.

@ali85farhan
فيديو #صادم

ــــــداء ضابط في  كفــــــوف وإهانات.. اعت
الجيش على آخر أعلى منه رتبة!

#العراق.

@HossamJammal
ضابط برتبة مقــــــدم يعتدي على آخر 
برتبة عقيد فــــــي #الجيش_العراقي 
والأخير يبكي ويتوعد المقدم بالشكوى 
ــــــه في الوزارة، ما هــــــذه البلطجة؟  علي
الرتبة لا تحكم في جيوش هذه البلاد 
ــــــي #رأيت_ وإنمــــــا الانتمــــــاء المذهب

الفضيحة #العراق #العراقيين.

@ah_alsalami
ــــــش العراقــــــي انهارت ســــــمعته  الجي
العســــــكرية بعد تفكيكــــــه عقب ٢٠٠٣، 
وأصبح اليوم جيشــــــا للاســــــتعراض 

ومضربا للاستهتار.

@AboDantee
تحــــــس بامتنان لدولتك وشــــــعبك يوم 

تشوف الدول المحيطة حولنا
تخيلوا هــــــذا فيديو طلع تريند لضابط 
عراقــــــي برتبة عقيد قاعد ينضرب من 
ضابط أقل رتبة منه ولا يقدر يســــــوي 
شــــــيء، ليش؟ الضابط الأقل منه رتبة 
ينتمي إلى ميليشيات مدعومة إيرانيا.
لو الملك ســــــلمان ما حــــــارب الإخونج 

والصحونج، ربما وصلنا هالحال.

Alrrouwad
ظابط في الجيش العراقي برتبة نقيب 
(دمــــــج) يهين ظابط برتبة عقيد (عصر 

الميليشيات) #العراق.

@IraqiWazir
ــــــذي انتشــــــر فــــــي مواقــــــع  المقطــــــع ال
التواصــــــل الاجتماعــــــي ”ضابط دمج“ 
يضرب ضابطا عراقيا أعلى منه رتبة، 
هذا مقطع مؤلم جدا، والجمهور يسأل 
لماذا لم يرد عليه الضابط، سأقول لكم 
ــــــو رد عليه الضابط ماذا ســــــيجري،  ل
ــــــد العــــــام للقوات المســــــلحة  أولا القائ
محمد شياع الســــــوداني يأمر بحبسه 

@jj_skahkn50
وسائل إعلام عراقية:

ــــــط برتبة مقدم يضــــــرب ضابطا  ”ضاب
آخر برتبة عقيد“.

الله يرحم صدام، كانت للجندي هيبة 
ما بالك بالضابط#العراق.

 الجزائــر - تحولت شاشـــات القنوات 
الفضائيـــة المحليـــة فـــي الجزائـــر إلى 
الاستهلاكية  والسلع  للبضائع  معارض 
بدعوى الرعاية، الأمر الذي خلق صورا 
مشوهة لتســـويق إعلاني قسري، أفرغ 
تلـــك البرامج مـــن محتواهـــا الإعلامي 
وحولها إلى حصص للدعاية والترويج 
الممـــل، الأمر الـــذي دفع الجمهـــور إلى 

الهروب نحو وجهات أخرى.
ووضعت الرعاية الإعلانية مصداقية 
القنوات التلفزيونية المحلية على المحك، 
بمـــا أنها صارت تلهث خلـــف العائدات 
أكثـــر من ســـعيها إلـــى تبليغ الرســـالة 

الإعلامية.
وأمام أزمـــة خانقة تعصف بالإعلام 
المرئي الجزائري وضعف الموارد المالية، 
ســـواء الاقتصادية أو الحكومية، باتت 
المعادلـــة تكتفي باشـــتراط إيجاد ممول 
أو راع لأي برنامـــج، على أن يقوم المالك 
ببثـــه مقابل الحصول علـــى نصيب من 
العائد لتمويل حســـاب المؤسسة، وهو 
مـــا أفضى إلى ظهور محتويات إعلامية 
تخضع لمزاج الممول أو الراعي أكثر مما 
تخضع للرسالة التي يراد إيصالها إلى 

المتلقي.
البرامـــج  أســـتوديوهات  وباتـــت 
تظهـــر للجمهور في شـــكل مشـــوه، مع 
تحولهـــا إلى صـــالات لعـــرض مختلف 
الســـلع والمنتوجات التي يراد تسويقها 
للمســـتهلك الجزائري، خاصـــة في ظل 
قواعد مهنية وتشـــريعية ترسم الحدود 
بين المـــال والإعلام، وتفـــرض حالة من 

الاحترام للذوق العام.
المرئـــي  الإعـــلام  يســـير  وبذلـــك 
الجزائري إلى تقديم المزيد من التنازلات 
لصالـــح لوبيـــات المال والأعمـــال، على 
حســـاب الرســـالة والمحتـــوى الإعلامي 
الـــذي ينتظره الجمهور من الفضائيات، 
كأن يأمـــل منها أن تســـتقطب الجمهور 
المحلـــي وتعيـــده إلى البيـــت بعد عقود 
من التيه بـــين مختلف المحطات العربية 

والغربية.
الصحافـــة  قانـــون  دخـــول  ورغـــم 
بمختلـــف اختصاصاتها حيـــز التنفيذ 
خلال الأســـابيع الأخيرة، إلا أن المسألة 
تســـير إلى المزيد مـــن الانفلات، خاصة 
في المناسبات والتظاهرات الكبرى التي 
تســـتقطب نسب مشـــاهدة عالية، وبدل 
البحـــث عن تعزيز مكانـــة محترمة لدى 
الجمهور مما ســـيحفز المعلنين والرعاة 
علـــى تقديم عروضهم، يجـــري الاهتمام 
بشـــكل عكســـي وهـــو البحث عـــن تلك 
المصادر قبل تقديم المحتوى التنافســـي 

للمتابعين.

وجاءت منافســـات كأس أمم أفريقيا 
الجاريـــة في كوت ديفـــوار لتظهر حالة 
مـــن الفوضـــى المنفـــرة للمشـــاهد، من 
فرط الســـلع والمنتوجات المعروضة في 
مختلـــف الأســـتوديوهات التلفزيونية، 
إلى درجة أن بعضهـــا لم يجد مكانا له، 
الأمـــر الذي يـــكاد يحولها إلى أســـواق 

مفتوحة.
ولـــم يعـــد الأمـــر يتعلـــق بالقنوات 
الفضائيـــة الخاصـــة، التـــي تعاني من 
ضعـــف المـــوارد الماليـــة وتفتقـــر إلـــى 
إســـتراتيجية تشييد مؤسســـات قائمة 
وثابتـــة، بـــل وصـــل إلـــى تلفزيونـــات 
حكومية استغلت فرصة العرس الأفريقي 
الخـــواص،  للرعـــاة  أبوابهـــا  لتفتـــح 
بدعـــوى توفير مصادر تمويـــل جديدة، 
تضـــاف إلى التمويـــل الثابت من طرف 

الحكومة.

ويرى فاعلون في المشـــهد الإعلامي 
الإعلاميـــة  المؤسســـات  أن  الجزائـــري 
المحليـــة مازالت قاصـــرة وتنتظر الدعم 
المالـــي رغـــم مـــرور عقـــود كاملـــة على 
ظهـــور بعضهـــا، ويســـتدلون على ذلك 
بمؤسســـتي ”الخبـــر“ و“الوطن“ اللتين 
تأسســـتا في مطلـــع تســـعينات القرن 
الماضـــي فـــي إطـــار سياســـة الانفتاح 
والتعددية، ورغم هيمنتهما على ســـوق 
الإعلان لسنوات طويلة إلا أنهما وجدتا 
نفســـيهما قـــاب قوســـين أو أدنـــى من 
الإغلاق خلال الأشهر الماضية، مما حدا 
بهما إلى الاســـتنجاد بالســـلطة للبقاء 
على قيـــد الحياة مقابل تقـــديم تنازلات 

كلية في خطيهما التحريريينْ.
ولا يـــزال الإعلام المرئـــي الجزائري 
رهـــين حالـــة مـــن الهشاشـــة الماليـــة، 
انعكست على مســـتواه الفني والتقني، 
وعلى المحتوى الهزيـــل، خاصة في ظل 
هيمنة السلطة على القطاع في السنوات 
الأخيرة، ولم تســـمح لـــه تجربة عقد من 
الزمن من تقديم وتســـويق صورة تليق 
بسمعة البلاد، حيث بقي القائمون عليه 
يلهثون وراء مصـــادر تمويل حتى ولو 
كان ذلك على حساب الرسالة والصورة 

المنشودة.

وكان وزيـــر الاتصـــال محمد لعقاب 
قـــد أقـــر أمـــام نـــواب البرلمـــان، خلال 
عرض قانـــون الإعلام الجديد، بأن هناك 
”اختلالا مســـجلا فـــي التوزيـــع العادل 
للإعلان الحكومي، وأن ضعف النســـيج 
الاقتصـــادي في البلاد أثـــر في تحقيق 
العائدات المرجوة للمؤسسات الإعلامية 

من شتى عمليات التمويل“.
الطبيعيـــة  العلاقـــة  عـــن  وبعيـــدا 
والتنظيميـــة بـــين قطاع المـــال ومجال 
الإعـــلام، فـــإن الـــذي يجري فـــي بعض 
القنوات الجزائرية أســـاء إلى الطرفين 
معـــا، فإذا كان من حق الأول التســـويق 
لنفســـه، فإنه مـــن الأجـــدر بالثاني أداء 
دوره وفق مـــا تقتضيه قواعـــد اللعبة، 
فهناك الإعـــلان والرعاية والتمويل، لكن 
ليـــس إلى درجة تحويل الشاشـــات إلى 

معارض لمختلف السلع والمنتوجات.
الســـلطات  تثبيـــت  انتظـــار  وفـــي 
القانـــون  أوجدهـــا  التـــي  الرقابيـــة 
الجديد، فإن الدعـــوات المتكررة من قبل 
المنوطة  الرســـالة  لاحتـــرام  الســـلطات 
بالمؤسســـات الإعلامية لـــم تتوقف، من 
أجـــل ضبط العلاقـــة المذكـــورة، خاصة 
بعـــد أن تحولت بعـــض القنـــوات إلى 
وســـائل دعاية مفتوحة، أو حتى إنجاز 
برامـــج تحت الطلب، لكـــن الأمر الواقع 
هـــو لهـــاث خلـــف المال مـــن قبـــل هذا، 
واســـتغلال مفرط للحاجة من قبل ذاك، 
حتى ولو أفضى الأمر إلى ”بقالات“ بدل 

بلاتوهات.
ويقول متابعون إن تراجع النشـــاط 
الاقتصـــادي فـــي البـــلاد، خاصة خلال 
الســـنوات الأخيرة، أثر بشكل كبير على 
وضع المؤسسات الإعلامية خاصة منها 
الناشـــطة فـــي المجال المرئـــي، ولذلك لا 
تتوانى في البحـــث عن عائدات لتغطية 
أعبائها حتى ولو كان ذلك على حســـاب 
رســـالتها الإعلامية، وهو ما تحول إلى 
نوع مـــن الاســـتغلال من طـــرف بعض 
الممولـــين والرعاة إلـــى درجة خرق حق 
الجمهـــور فـــي الإعـــلام وعـــدم احترام 

الذوق العام.
ومـــا يعيبه هؤلاء على الســـلطة هو 
عـــدم توفيرها حماية للإعلام المحلي من 
ســـطوة المال، وأيضا عـــدم توفير الحد 
الأدنى مـــن الإمكانيات لضمـــان المهنية 
والاحترافية داخل وسائل الإعلام، فضلا 
عن عدم إيجـــاد آليات لتطهير المشـــهد 
مما وصفـــوه بـ“المقاولين“ و“المقاولات“ 

الإعلامية.
وشـــددت الحكومـــة قبضتهـــا على 
المصدر الأساســـي لتمويل المؤسســـات 
الإعلامية عبر الوكالة الوطنية للإشهار، 
ما يرهـــن مصيـــر الحريـــات الإعلامية 
فـــي البـــلاد، ويضعهـــا جميعـــا تحت 
الســـوط الحكومي، الذي اســـتطاع على 
مـــدار العقود الثلاثـــة الأخيرة ترويض 
المتمردة  والأصوات  الصحفية  المنصات 

والناقدة بسلاح الإعلان.

 الريــاض - أعلن المركــــز العالمي لمكافحة 
الفكر المتطرف ”اعتدال“ السعودي أنه نجح 
بالتعاون مع منصة ”تليغرام“، في إزالة 43 
مليون محتــــوى متطرف لثلاثــــة تنظيمات 
إرهابيــــة في عــــام 2023، مشــــيرا إلى زيادة 

نشر الدعاية المتطرفة في الأشهر الأخيرة.
وقـــال المركز العالمـــي لمكافحـــة الفكر 
المتطـــرف (اعتدال) على موقعه الإلكتروني 
إنه بالتعاون مع منصة ”تليغرام“، واصلا 
جهودهما في التصدي للأنشـــطة الدعائية 
المتطرفة للتنظيمات الإرهابية، حيث نجحا 
خلال الربع الأخير مـــن 2023، في إزالة 20 
مليونـــا و92 ألفـــا و547 محتـــوى متطرفا 
وإغـــلاق 801 قناة مســـتخدمة في بث تلك 

المحتويات المتطرفة.
وانتقلـــت الســـعودية عـــام 2003 إلى 
مســـتوى آخر في المواجهة مـــع ”الإرهاب 
حيـــث تشـــكل تنظيم  والفكـــر المتطـــرف“ 
القاعـــدة كمنصات وحاضنـــات إلكترونية 
”معرفية“، وهو ما دفع بالجهات الرســـمية 
الســـعودية إلى تبنّي إستراتيجية جديدة 
للمواجهة والمعالجة الفكرية عبر الإنترنت 
للتصدي ”للتطرف والإرهاب الإلكتروني“.

أن  إلـــى  ”اعتـــدال“  مركـــز  وأشـــار 
إجمالـــي نتائـــج العمـــل المشـــترك خلال 

عـــام 2023 هو إزالـــة 43 مليونا و869 ألفا 
و753 محتـــوى متطرفا وإغلاق 6264 قناة 

متطرفة.

ورصد فريق اعتدال زيادة في نشاط 
نشر الدعاية المتطرفة خلال الربع الأخير 
من عـــام 2023 والعائدة لثلاثة تنظيمات 
إرهابية (داعـــش وهيئة تحرير الشـــام 
والقاعـــدة)، حيث تمت إزالـــة 14 مليونا 
و64 ألفـــا و489 محتوى متطرفا، وإغلاق 
404 قنـــوات متطرفـــة لتنظيـــم داعـــش 
الإرهابي، وإزالة ثلاثة ملايين و781 ألفا 
و568 محتوى متطرفا وإغلاق 207 قنوات 

متطرفة لهيئة تحرير الشام الإرهابية.
وقال الفريق إنـــه ”تمت إزالة مليونين 
و246 ألفـــا و490 محتـــوى متطرفا وإغلاق 
190 قنـــاة متطرفة تعود لتنظيـــم القاعدة 

الإرهابي“.

وتركز الجهات المعنية في الســـعودية 
على اســـتخدام المواقـــع الإلكترونية كأداة 
الأفـــكار  وتفنيـــد  والتفاعـــل  للتواصـــل 
المتطرفـــة، حيـــث كشـــفت دراســـاتها عن 
ارتبـــاط بـــين ارتفاع نســـبة الشـــباب في 

السعودية وزيادة اتصالهم بالإنترنت.
وقد بلغ عدد مســـتخدمي الإنترنت في 
آخـــر الإحصائيـــات 24 مليون مســـتخدم، 
منهم 50 فـــي المئة يمثلـــون الفئة العمرية 
مـــن 16 إلـــى 29 عامـــا، وبلغت نســـبة من 
يســـتخدمون شبكات التواصل الاجتماعي 

91 في المئة.
ويميـــز مختصـــون في وصف مشـــهد 
الإرهـــاب فـــي الإنترنـــت بـــين منصـــات 
وبين  الرســـمية  والمتطرفـــين  الإرهابيـــين 
جمهور المتعاطفين والمتفاعلين، والمنصات 
التي يســـمونها ”المشـــاغبة“. وقد ظهرت 
منذ عام 2010، وهي  المنصات ”المشـــاغبة“ 
تدّعي أنها تنتمي إلى جماعات أو تيارات 

بعضها ”إرهابية“ وبعضها حقوقية.
ولاحـــظ الراصدون في الســـعودية أن 
هـــدف هذه المنصات صناعـــة فوضى أكثر 
مـــن مســـألة الدعوة إلـــى منهـــج أو رأي، 
وبعضها يصـــدر من إيـــران وفقا للضبط 

الجغرافي، وبعضها من مناطق أخرى.

لا هيبة ولا وقار للجيش العراقي بعد صدام الإعلام المرئي الجزائري 

يتجه نحو تقديم المزيد 

من التنازلات لصالح لوبيات 

المال والأعمال، على 

حساب الرسالة والمحتوى 

مقطع فيديو لضابط عراقي 
يصفع آخر يثير غضبا واسعا

أزمة خانقة تعصف بالإعلام المرئي الجزائري

رعاية البرامج تحول 

القنوات الفضائية الجزائرية 

إلى معارض للسلع
الأزمة الاقتصادية للصحافة تفرز نسيجا استثماريا 

ا
ّ
أكثر منه مشهدا إعلامي

لجــــــأت القنوات الفضائية الجزائرية إلى فتح أســــــتوديوهاتها أمام المعلنين 
لتتحــــــول إلى مواجهة الأزمة الخانقة وضعف الموارد المالية، ما أفضى إلى 
ظهــــــور محتويات إعلامية تخضع لمزاج الممول أو الراعي أكثر مما تخضع 

للرسالة التي يراد إيصالها إلى المتلقي.

السعودية تلاحق المحتوى المتطرف 

لثلاثة تنظيمات إرهابية

43
مليون محتوى متطرف تمت 

إزالتها بالتعاون مع تليغرام 

وإغلاق ستة آلاف قناة متطرفة

ومحاكمته محاكمة عســــــكرية ويطرده من 
الخدمــــــة ويقول له هــــــذا ضابط دمج دافع 
عن شرف إيران ثماني سنوات لا يحق لك 
أن ترد على إهانته لك وللرتبة العســــــكرية 
وإهانة السلام الجمهوري العراقي، ويقوم 
فصيل من الحشــــــد الشعبي بتفجير بيت 
ــــــة  ــــــى إهان ــــــط العراقــــــي إذا رد عل الضاب
ــــــه بعثي  ــــــه بأن ــــــط الدمــــــج ويتهمون الضاب
وإرهابي وداعشــــــي وســــــعودي وإماراتي 
ــــــة  وإســــــرائيلي وموزنبيقــــــي وضــــــد ولاي
الفقيه وضد ظهور الإمام المهدي وشــــــارك 
بكسر ضلع الزهراء مع عمر بن الخطاب 
ــــــه يوقع على وثيقة رســــــمية بأنه  ويجعلون
كان بجيش عمر بن سعد الذي قتل الإمام 
الحسين في معركة الطف ويسبون عياله، 
ولهذا الضابط العراقي لم يرد لأنه يعرف 
أن القائد العام للقوات المســــــلحة العراقية 
هو عميل إيراني وســــــيقتص منه، وتحمل 
الإهانة وسكت، وهذه نفس إهانة أبوفدك 
ــــــس الوزراء  عندما دخــــــل على مكتب رئي
مصطفى الكاظمــــــي وأهانه في ليلة ظلماء 
ــــــى خده، ولن أقــــــول أكثر من  وصفعه عل
ذلك لدواع إنسانية، والكاظمي بلع الإهانة 
ــــــس وزراء وقائد عام  وســــــكت وهــــــو رئي
للقوات المسلحة ورئيس جهاز المخابرات، 
فكيف تطلبون من ضابط أن يرد على أحد 

كلاب الولي الزنيم.



 القدس - مع دخول الحرب بين حماس 
وإســـرائيل مرحلـــة جديدة، يجـــد رئيس 
نتنياهو  بنيامـــين  الإســـرائيلي  الـــوزراء 
صعوبـــة متزايـــدة فـــي تحقيـــق التوازن 
في العلاقـــات داخل حكومتـــه ومع البيت 

الأبيض.
وعلـــى الجبهة العســـكرية، ســـيطرت 
إسرائيل على معظم شمال غزة، على الرغم 
من أن مـــا يقدر بنحـــو 5000 إلى 6000 من 
مقاتلي حماس ما زالوا نشطين في شبكات 

الأنفاق المختلفة.
وقد تحولت العمليات القتالية الكبرى 
إلـــى حـــد كبير إلى وســـط وجنـــوب غزة، 
في حـــين قامت قوات الدفاع الإســـرائيلية 
بإطلاق سراح معظم جنود الاحتياط البالغ 
عددهم 360 ألف جندي الذين تم حشـــدهم 
في بداية الحرب وســـحبت بعض القوات 

لإعادة تدريبها.
و يقول ديفيد ماكوفســـكي وهو زميل 
زيغلـــر ومدير مشـــروع كوريـــت للعلاقات 
العربيـــة الإســـرائيلية فـــي تقرير نشـــره 
معهد واشـــنطن إنه مع ذلـــك، فإن الوضع 
أكثـــر قتامة على الجبهتين الدبلوماســـية 

والسياسية.
وفـــي وقت ســـابق الأســـبوع الماضي، 
تحـــدث نتنياهو والرئيـــس الأميركي جو 
بايدن مع بعضهمـــا البعض للمرة الأولى 
منـــذ ما يقـــرب مـــن أربعة أســـابيع، فيما 
يتصاعد الخلاف مع حزب الوحدة الوطنية 

الوسطي الذي يتزعمه بيني غانتس.
و عندما انضـــم غانتس إلى الحكومة 
بعـــد وقت قصيـــر من هجمـــات 7 أكتوبر، 
ساعد في تخفيف تأثير الأحزاب اليمينية 
المتطرفـــة بقيـــادة وزير المالية بتســـلئيل 
ســـموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار 
بـــن غفيـــر، بينما ركـــزت الحكومـــة على 
الهدف المشترك المتمثل في طرد حماس من 

السلطة في غزة.
الخلافـــات  أصبحـــت  ذلـــك،  ومـــع 
السياســـية بينهما أكثر وضوحا منذ ذلك 
الحين، ويبدو نتنياهو مقتنعا بأن غانتس 
– الذي يحتل مكانة عالية في اســـتطلاعات 
سيترك الحكومة قريبا للاستفادة  الرأي – 
من عدم شـــعبية رئيس الـــوزراء في زمن 

الحرب في انتخابات مبكرة محتملة.
وقد جعل هذا نتنياهـــو أكثر اعتمادا 
على وزرائـــه اليمينيـــين المتطرفين، الأمر 

الذي أثار ذعر البيت الأبيض.
فـــي 18 يناير، أكـــد نتنياهو من جديد 
أن إســـرائيل تســـعى إلى تحقيق ”النصر 
الكامـــل“ ضد حمـــاس، وأفـــادت التقارير 
بأنه أخبر الزعماء المحليين في المجتمعات 
الجنوبيـــة القريبة من غـــزة أنه يتوقع أن 

يستمر القتال حتى عام 2025.
ويزعم هو ووزير الدفاع يوآف جالانت 
أن قـــدرة إســـرائيل على تحريـــر الرهائن 
تعتمد علـــى مواصلة الضغط العســـكري 
علـــى حمـــاس. ولكـــن علـــى الرغـــم مـــن 
العمليات الكبرى التي أســـفرت عن مقتل 
ما يقدر بنحو 9000 من مقاتلي حماس، لم 
يتم إطلاق ســـراح المزيد مـــن الرهائن منذ 

نوفمبر.
أيزنكـــوت،  وجـــادي  غانتـــس  وأمـــا 

وهـــو رئيس أركان ســـابق آخر للجيش 
الإســـرائيلي ويمثل الوحـــدة الوطنية 
في حكومة الحرب، فيطرحون وجهة 

نظر معاكسة.
ويقولون إن الرهائن المتبقين 

– الذين يقدر عددهم بـ 132، على 
الرغم من أن الجيش الإسرائيلي 

يعتقد أن 27 منهم على الأقل 
لقوا حتفهم – محتجزون في 
ظروف صعبة لأكثر من 100 
يوم ويجب أن يكونوا على 
رأس الأولويات في الوقت 

الحالي، حتى لو كان تأمين 
إطلاق سراحهم يتطلب 
وقف القتال فترة طويلة.

وفي الأسبوع الماضي، 
ناقش مجلس الوزراء 

اقتراحا قطريا يتم بموجبه 
إطلاق سراح الرهائن تدريجيا 
مقابل وقف دائم لإطلاق النار.

وعلى الرغم من أن حماس 
رفضت علناً أي خطة تتخلى 

بموجبها عن ســـيطرتها علـــى غزة، إلا أن 
المراقبين يتســـاءلون عما إذا كانت الدوحة 
ســـتطرح هذه الفكرة إذا كانت الحركة غير 

راغبة حقاً في النظر فيها.
وقد تكون واشـــنطن أكثـــر تعاطفاً مع 
موقف نتنياهـــو إذا تمكن من إقناع البيت 
الأبيض بأن إســـرائيل على أعتاب النصر، 
لكن هـــذا ليس هو الحال حتـــى باعترافه 

الشخصي.
وفـــي الوقت نفســـه، فإن المســـؤولين 
الأميركيين غير مســـتعدين لحمل إسرائيل 
على إنهاء الحرب نظراً لوجهة نظرها بأن 
حماس تشـــكل تهديداً أمنيـــاً لا يطاق بعد 

7 أكتوبر.
ولذلك يبدو أن إدارة بايدن تأمل في أن 
يســـتمر هذا النقاش الإسرائيلي الداخلي 
(أي إعطاء الأولوية لإطلاق سراح الرهائن 
أو اســـتمرار القتال) ســـيتم حلـــه بطريقة 

توفر مخرجا دبلوماسيا من الحرب.
***خلاف اليوم التالي

صـــرح غالانـــت أن إســـرائيل لا تريد 
تقـــديم خدمـــات مدنية لغزة بعـــد الحرب، 
مشيراً في وقت سابق إلى أن وجود سلطة 
فلســـطينية قوية يصب في مصلحة الأمن 
القومي الإســـرائيلي. وفي المقابل، يرفض 
نتنياهو دوراً للسلطة الفلسطينية في غزة 

بعد الحرب.
ويشــــير مراقبــــون إلــــى أن خلافاتهم 
السياسية تتفاقم بسبب علاقتهم الشخصية 
السيئة، والتي يقال إنها تطورت إلى درجة 
أنهم لم يلتقوا وجهاً لوجه منذ بدء الحرب. 
ويثيــــر هذا النقاش علــــى وجه الخصوص 
أسئلة حاسمة الآن، بعد أن بدأت إسرائيل 

بالابتعاد عن العمليات القتالية الكبرى في 
أجزاء من الشــــمال: هل يســــتطيع ما يقدر 
بنحو مليون من سكان غزة الذين فروا من 
الجنوب العــــودة إلى ديارهــــم قريبا، وإذا 
كان الأمر كذلك، فمن الذي ســــيوفر النظام 
العــــام والخدمات الأساســــية؟ وإذا رفضت 
إســــرائيل الســــلطة الفلســــطينية، فما هي 

الخيارات الأخرى؟
و أعلـــن وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتوني بلينكن مؤخرًا، أن إسرائيل وافقت 
على السماح للأمم المتحدة بإجراء دراسة 
جدوى حول عودة المدنيين إلى شمال غزة، 
لكن المســـؤولين الأميركيين يقولون إن تل 

أبيب لم تسهل ذلك بعد.
وعلـــى الرغم من إجراء ســـت عشـــرة 
مكالمـــة هاتفيـــة فـــي الأســـابيع التي تلت 
هجمـــات 7 أكتوبـــر، لـــم يتحـــدث بايـــدن 
ونتنياهو بشكل مباشـــر لمدة شهر تقريبًا 
قبـــل مكالمة الأســـبوع الماضـــي، حتى مع 
تصاعد الخلافات الثنائية حول العديد من 

القضايا.
وقام ســـموتريش بمنع تحويل بعض 
الفلســـطينية  الســـلطة  ضرائب  عائـــدات 
التي تجمعها إسرائيل وتستخدمها لاحقًا 
لدفـــع رواتب البيروقراطيين في غزة. وردا 
على ذلك، قالت الســـلطة الفلسطينية إنها 
لن تقبل تحويـــلات جزئية للإيرادات، مما 
قد يترك البيروقراطيـــين وأفراد الأمن في 

الضفة الغربية دون دفع رواتب أيضا.
وقـــد أعطـــى الرئيس بايـــدن الأولوية 
لهـــذه القضية نظرا للمصلحـــة الأميركية 
الإســـرائيلية المشـــتركة فـــي منـــع اندلاع 
العنف فـــي الضفة الغربيـــة، ولكن لم يتم 

إحراز أي تقدم حتى الآن.
وينطبق الشـــيء نفســـه علـــى بعض 
الطلبـــات الأميركيـــة الأخرى، مثـــل زيادة 
المساعدات الإنســـانية بما يتجاوز الـ 200 
شـــاحنة التي تدخل غـــزة يوميًا، وضمان 
عدم توجيه أي ضربات للجيش الإسرائيلي 
بالقرب مـــن المخيمات في جنوب غزة. ولم 

يتم حل هذه المشكلات حتى الآن.
ويشـــعر مســـؤولو الإدارة الأميركيـــة 
بالانزعاج مـــن حقيقة أن نتنياهو لن يقف 
في وجه ســـموتريش أو غيره من الوزراء 
اليمينيين المتطرفـــين، في الوقت الذي قام 
فيه الرئيس بايدن بمخاطرة سياسية مع 
التقدميين فـــي قاعدته مـــن خلال دعم 

إسرائيل.
وقد يعتقد نتنياهو أنه ينبغي 
الاحتفاظ بالمزيد من الخطوات 
الإنسانية كأوراق مساومة لإخراج 
المزيد من الرهائن. ومع ذلك فقد قال 
أيضاً إن قادة حماس غير مبالين 
بمعاناة سكان غزة، وبالتالي 
فإن قوة ورقة المساومة 

هذه موضع شك.
تدرس واشنطن مبادرة 
دبلوماسية عربية 
إسرائيلية أوسع 
بمجرد انتهاء الحرب، 
وستكون تل أبيب في 
وضع أفضل لتشكيل 
معالم هذه الخطة إذا 
قام نتنياهو بتحسين 

علاقته مع بايدن.
وخلال تصريحاته في 
قمة دافوس الســـنوية في 

16 ينايـــر، أوضح مستشـــار الأمن القومي 
الأميركي جيك سوليفان أن حدوث انفراجة 
بين المملكة العربية الســـعودية وإسرائيل 

يرتبط بأفق سياسي للفلسطينيين.
وقبل السابع من أكتوبر بفترة طويلة، 
كانت الولايات المتحدة منخرطة بعمق في 
عملية جهد لتأمين أفق سياســـي للشـــعب 

الفلسطيني.
وقال ســـوليفان “ لقـــد قررنا أن أفضل 
نهـــج هو العمل نحـــو التوصل إلى صفقة 
شـــاملة تتضمـــن التطبيع بين إســـرائيل 
والـــدول العربية الرئيســـية، إلـــى جانب 
إحراز تقدم ملموس وأفق سياسي للشعب 
الفلســـطيني… الوصفة الأساســـية، وهي 
السلام بين إسرائيل وجيرانها العرب، أي 
حل الدولتين مع ضمان أمن إسرائيل، هذه 

الأجزاء…مترابطة“.
وشـــدد ســـوليفان أيضًا علـــى أن هذه 
النتيجـــة ممكنـــة ”علـــى المـــدى القريب“، 
وأنهـــا تنطوي علـــى ”مســـتقبل حيث لن 
يتم اســـتخدام غـــزة مرة أخـــرى كمنصة 

للإرهاب“.
وفـــي اليـــوم نفســـه، قـــال بلينكن إن 
الـــدول العربية أكدت اســـتعدادها لتقديم 
”ضمانـــات“ إقليمية لإســـرائيل إذا مضت 

قدمًا مع الفلسطينيين.
ومـــع ذلك، فقـــد اعتبـــر المســـؤولون 
الإســـرائيليون أن الضمانـــات الأجنبيـــة 
لا معنى لهـــا طالما أن حمـــاس قادرة على 
التفوق على الســـلطة الفلسطينية، خاصة 
عندمـــا تكون الـــدول العربية غيـــر راغبة 
على الأرجح في اســـتخدام القـــوة لتقييد 

الجماعة.
إســـحق  الإســـرائيلي  الرئيس  وحتى 
هرتـــزوغ، الزعيم الســـابق لحـــزب العمل 
الـــذي ينتمـــي إلى يســـار الوســـط، ذهب 
إلـــى حد القول أمـــام الحضور في دافوس 
إنـــه لا يوجد إســـرائيلي ”فـــي كامل قواه 
يفكـــر فـــي حـــل الدولتـــين في  العقليـــة“ 

الوقت الحالي.
ووفقا لاســـتطلاعات الـــرأي الأخيرة، 
ممتنـــا  الإســـرائيلي  الجمهـــور  يـــزال  لا 
للغاية للدعـــم القوي الـــذي قدمه الرئيس 
بايدن خلال الحـــرب، لذلك يعرف نتنياهو 
أنـــه لا يمكـــن أن يُنظـــر إليـــه علـــى أنـــه 
يعتبر المســـاعدة الأميركيـــة التي لا يمكن 
تعويضهـــا أمـــرا مفروغـــا منـــه. لكنه قد 
يعتقـــد فـــي الوقـــت نفســـه أن أي مبادرة 
دبلوماســـية عربية قد تحد من آفاقها على 
المـــدى القريـــب لأن الحرب لـــن تنتهي في 
أي وقت قريـــب. وبالتالي، قـــد يكون لديه 

مسار مختلف.
وفـــي الوقـــت الحالـــي، فـــإن أرقـــام 
اســـتطلاعات الـــرأي التي حصـــل عليها 
نتنياهو ســـيئة للغاية، لذا فهو سيتجنب 
الذهاب إلـــى الانتخابات في المدى القريب 
إن أمكن،علـــى الرغم من أن 63 في المئة من 

الإسرائيليين يريدون إجراءها الآن.
ومع ذلـــك، إذا أُجبر على الانخراط في 
حملـــة سياســـية، فمن المفتـــرض أن يقدم 
نفســـه على أنه حارس إســـرائيل ضد أي 
مســـعى أميركي لإقامة دولة فلســـطينية، 
وهو مـــا يزعم أنه ســـيجعل البـــلاد أكثر 

عرضة للخطر.
ومهما كان الأمر فإن إســـرائيل لا تزال 
في حالة حـــرب، وتظل الولايـــات المتحدة 

حليفتها العظمى الوحيدة.
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النزاعات السياسية الداخلية 
في إسرائيل تخلق نقاط ضعف 

في علاقة بنيامين نتنياهو 
بالرئيس الأميركي جو بايدن

 واشــنطن - تتداول أســـعار النفط قرب 
نفس مســـتوياتها التي كانـــت عليها قبل 
شـــهر تقريبًا، رغم اســـتمرار الصراع في 
الشرق الأوسط واضطراب سفن الحاويات 
في البحـــر الأحمر، وتعطل بعض إمدادات 
النفـــط في الولايات المتحـــدة، بعدما كانت 
أي إشـــارة لاضطرابات فـــي الماضي تدفع 

الأسعار للارتفاع.
إيرينا  الاقتصاديـــة  المحللـــة  وتقـــول 
ســـلاف في تقرير نشره موقع أويل برايس 
الأميركي إن الحرب بين إسرائيل وحماس 
تتوســـع الآن وتتجنـــب الناقلات وســـفن 
الحاويـــات البحـــر الأحمـــر، لكن أســـعار 
النفط لم تتحرّك حتى مع تعطّل الإمدادات 

الفعلية في الولايات المتحدة.
وشهد هذا الأســـبوع انخفاض إنتاج 
النفط الخام فـــي ولاية داكوتا الشـــمالية 
الأميركية بما يتراوح بـــين 650 ألف و700 

ألف برميل في اليوم.
وفـــي الوقت نفســـه، جـــاءت البيانات 
الاقتصاديـــة الصـــادرة عـــن أكبـــر محرك 
للطلب في العالـــم – وهو الصين – مخيبة 
للآمـــال على الرغم مـــن أنها أظهرت معدل 
نمو للربـــع الرابع من العـــام الماضي عند 
5.2 فـــي المئة، وهو ما يدفع أســـعار النفط 

للانخفاض أو يبقيها ثابتة.
تتوقع  وعلـــى الرغم مـــن أن ”أوبـــك“ 
نمـــو الطلب علـــى النفط بقوة هـــذا العام 
ليصـــل إلى 1.85 مليون برميل يوميًا، ومع 
ذلك فإن الســـوق تتجاهـــل ذلك وتنظر إلى 
بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الصين 

لتُصاب بخيبة أمل.
وانخفـــض إنتـــاج النفـــط الخـــام في 
من أكبر الولايات  ولاية داكوتا الشمالية – 
المنتجة للنفط – بمـــا يتراوح بين 650 ألفًا 
و700 ألـــف برميل يوميًا، بســـبب الطقس 
شـــديد البرودة وتحديات التشغيل، وذلك 
بعدما بلغ إنتاج الولاية 1.27 مليون برميل 

يوميًا في أكتوبر.
وذكـــر المنظمـــون أن الطقـــس البـــارد 
القارس يســـبب سلســـلة من الانسكابات 
في حقـــول النفط في الولاية بالإضافة إلى 

تباطؤ الإنتاج.
وشـــهدت الولاية عدة أيام من الطقس 
البـــارد، إذ وصلـــت درجات الحـــرارة في 
بعض الأحيـــان إلى 70 درجة تحت الصفر 
في حقول النفط في باكن، ما يُجهد العمال 
والمعـــدات، وقد يُســـبب حوادث مؤســـفة 

تؤدي إلى الانسكابات.
وذكر رون نيس رئيس مجلس البترول 
في داكوتا الشـــمالية، أن الإنتاج انخفض 
خـــلال فترة البـــرد وهو ما يرجـــع جزئيًا 

لمحاولة الشركات منع الانسكابات.
ورغـــم ذلك الانخفـــاض فـــي الإنتاج، 
إلا أنـــه لم يكن لـــه أي تأثير على أســـعار 
النفـــط العالمية على الإطـــلاق، لأن الجميع 
يتوقع عودة الإنتاج إلى المســـار الصحيح 
بمجـــرد انتهاء موجة البـــرد الأخيرة. ولا 
تزال أســـعار النفط ترتفع حتـــى مع قيام 

ســـفن الحاويات والناقلات بالتحول نحو 
مسارات أطول حول أفريقيا ورأس الرجاء 
الصالـــح بـــدلاً مـــن البحر الأحمـــر وقناة 

السويس.
وكان ينبغي لتلك المبادلة دفع أســـعار 
النفـــط للارتفاع لأنها ســـتؤدي حتمًا إلى 
زيـــادة الطلب علـــى الوقود، لكـــن لا تزال 
الأســـعار تعتمـــد علـــى الطلـــب الصيني 

والمعروض الأميركي.
وقـــال مايك ويرث المدير التنفيذي لدى 
شـــيفرون إن المخاطر حقيقيـــة للغاية في 
البحر الأحمر، وأعرب عن دهشـــته من عدم 
تداول خام غرب تكســـاس الوسيط بسعر 
أعلى، وأضاف في حديث مع ”ســـي إن بي 
هذا الأســـبوع قائلاً: ”يتدفق الكثير  سي” 
من النفط العالمي عبر تلك المنطقة، وأعتقد 
أنه في حال انقطاعه يمكن أن تتغير الأمور 

بسرعة كبيرة“.
ومع ذلـــك، يبدو أن معظم اللاعبين في 
ســـوق النفط اعتبروا أن هـــذا الخطر غير 
محتمل، وذلـــك لأن احتمال حدوث انقطاع 
كبيـــر في الإمدادات في الشـــرق الأوســـط 
منخفـــض بالفعـــل، بـــل وهناك إمـــدادات 

احتياطية من ”أوبك“ نفسها.

طاقـــة  وحلفاؤهـــا  أوبـــك  وتمتلـــك 
احتياطيـــة مجتمعـــة تزيد علـــى 4 ملايين 
برميل يوميًا، وتعـــزز طاقتها الاحتياطية 
عن طريق خفض الإنتـــاج، وربما لن تغير 
تلك الدول مســـارها حتى ارتفاع الأسعار، 

وحدوث انقطاع في الإمدادات.
وتحظـــى حجـــة طاقة أوبـــك الفائضة 
بشـــعبية كبيـــرة بـــين المحللـــين. ويمتلك 
الكارتـــل وشـــركاؤه فـــي أوبـــك+ طاقـــة 
احتياطيـــة مجتمعـــة تزيد عـــن 4 ملايين 
برميـــل يوميا، لكن هـــذا لا يهم إذا لم تقرر 

هذه الدول المنتجة استخدامه.
وفي الوقت نفســـه، لا يمكـــن لأحد أن 
يحدد نســـبة الطلـــب على النفط مســـبقا. 
وتتوقـــع أوبك أن ينمو بقـــوة خلال 2024 
ويبلـــغ 1.85 مليـــون برميل يوميـــا، بينما 
تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتباطأ هذا 
النمو مع تزايد وتيـــرة التحول في مجال 

الطاقة ومبيعات السيارات الكهربائية.
وكانـــت توقعـــات أوبـــك أقـــرب إلـــى 
اتجاهـــات الطلب الفعلية من وكالة الطاقة 
الدولية خلال الســـنوات القليلة الماضية، 
لكن الســـوق يتجاهل هذا أيضا، بانتظار 
تقريـــر الناتج المحلـــي الإجمالي الصيني 

التالي المخيب للآمال.

مجلس  فــــــي  الداخلية  الخلافــــــات 
الوزراء الإســــــرائيلي حول أولويات 
الحرب، ودور السلطة الفلسطينية، 
ــــــة تؤثر على  والدبلوماســــــية العربي

العلاقات مع البيت الأبيض.

أسواق النفط صامدة أمام 
الاضطرابات الجيوسياسية 

وانقطاع الإمدادات

الخلافات الداخلية تحد من خيارات 
نتنياهو مع الولايات المتحدة

أولويات الحرب ودور السلطة الفلسطينية بعد حماس يعيقان التوازن

على طرفي نقيض 

الطلب الصيني والمعروض الأميركي يضبطان الأسعار 

احتمال حدوث انقطاع 
كبير في الإمدادات في 

الشرق الأوسط منخفض، 
بل هناك إمدادات 
احتياطية من أوبك

أيزنكـــوت،  وجـــادي  غانتـــس  ـا 
ئيس أركان ســـابق آخر للجيش 
ئيلي ويمثل الوحـــدة الوطنية
مة الحرب، فيطرحون وجهة 

كسة.
ولون إن الرهائن المتبقين 
2يقدر عددهم بـ 132، على

ن أن الجيش الإسرائيلي 
 27 منهم على الأقل 
محتجزون في  –فهم –

صعبة لأكثر من 100
ب أن يكونوا على
ولويات في الوقت 

حتى لو كان تأمين 
سراحهم يتطلب 
تال فترة طويلة.

الأسبوع الماضي، 
جلس الوزراء

قطريا يتم بموجبه 
سراح الرهائن تدريجيا 
قف دائم لإطلاق النار.

ى الرغم من أن حماس 
علناً أي خطة تتخلى 

م ى

في وجه ســـموتريش أو غيره من ا
اليمينيين المتطرفـــين، في الوقت الذ
فيه الرئيس بايدن بمخاطرة سياس
التقدميين فـــي قاعدته مـــن خلا

إسرائيل.
وقد يعتقد نتنياهو أنه
الاحتفاظ بالمزيد من الخ
الإنسانية كأوراق مساومة لإ
المزيد من الرهائن. ومع ذلك ف
أيضاً إن قادة حماس غير
ع و ي

بمعاناة سكان غزة، وب
فإن قوة ورقة الم
هذه موضع شك
تدرس واشنطن
دبلوماسية
إسرائيلية
بمجرد انتهاء ا
وستكون تل أب
وضع أفضل ل
معالم هذه الخ
قام نتنياهو بت
علاقته مع بايد
وخلال تصريح
قمة دافوس الســـنو

ي ب جو ي ي ي ب



 واشــنطن - تشــــير النقــــاط الســــاخنة 
المختلفــــة فــــي الشــــرق الأوســــط إلى أن 
المتشــــددين مــــن كلا الأطــــراف هــــم الذين 
يتخــــذون القــــرارات في الوقــــت الحالي، 
فيما يقول مراقبون إنه يســــتحيل احتواء 
مختلف بؤر التوتــــر ومنعها من الخروج 
عن نطاق السيطرة مع تواصل القتال في 

غزة.
ويشــــير اســــتطلاع أخير للرأي العام 
اللبناني إلى أن قدرة حزب الله على ضبط 
النفــــس محــــدودة في مواجهة إســــرائيل 
وهو ما يحدد ســــبب شعور إيران الداعمة 
لــــه بالجــــرأة مع تصاعــــد التوتــــرات في 

الشرق الأوسط.
ويقــــول الباحث في شــــؤون الشــــرق 
نتائــــج  أن  دورســــي  جيمــــس  الأوســــط 
الاستطلاع تعدّ مهمة مع تواصل الهجمات 
المتبادلــــة بين حــــزب الله وإســــرائيل عبر 
الحدود، التي حــــاول الطرفان احتواءها، 
لكنها تهدد بالخروج عن نطاق الســــيطرة 

في أي لحظة.
اللــــه  حــــزب  أن  دورســــي  ويضيــــف 
أراد احتــــواء الأعمــــال العدائيــــة لأن جل 
اللبنانيــــين يعارضون تــــورط بلادهم في 
حــــرب، خاصة مع تحذير رئيــــس الوزراء 
بنيامين نتنياهو من أن إسرائيل قد تحول 

بيروت إلى غزة أخرى.
وأشار الاستطلاع، الذي أجراه معهد 
واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في أواخر 
نوفمبر ومطلع ديسمبر، إلى ارتفاع الدعم 
الشعبي للمتشددين المدعومين من إيران، 
لكن عــــددا من العوامــــل المختلفة قد تغير 

كل شيء.
وتشــــمل هــــذه الانتهــــاكات تصعيدا 
غير مقصود للأعمــــال العدائية الحدودية 

التي خلّفــــت عددا كبيرا من 
الضحايا المدنيين، وعمليات 

الاغتيــــال الإســــرائيلية المتكررة 
على الأراضــــي اللبنانية لشــــخصيات 
بارزة في حــــزب الله وحماس، والحكم 
المحتمــــل الذي قــــد يصدر عــــن محكمة 

العدل الدولية ليؤكد أن الحملة العسكرية 
الإســــرائيلية فــــي غــــزة تخاطــــر بالإبادة 
الجماعية، وتداعيات رفض رئيس الوزراء 
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهو إنشاء دولة 
فلســــطينية مســــتقلة وإصــــراره على أن 
تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على الأراضي 

التي احتلتها في حرب 1967.
وقــــال نتنياهو ”هذا شــــرط ضروري، 
الســــيادة  فكــــرة  مــــع  يتعــــارض  وهــــو 
الفلســــطينية. مــــا العمل؟ أنــــا أقول هذه 
الحقيقــــة لأصدقائنــــا الأميركيــــين، وأنا 
أضــــع حدا لمحاولة فرض واقع علينا من 

شأنه أن يلحق الأذى بأمن إسرائيل“.
وأضــــاف ”نواجــــه مــــن كل منطقــــة 

نخليهــــا إرهابــــا ضدنــــا. حــــدث ذلك في 

جنــــوب لبنان، في غــــزة، وكذلك في يهودا 
أن  أود  الغربيــــة).  (الضفــــة  والســــامرة 
أوضح أنه يتعين على إســــرائيل تحت أي 
سيناريو مستقبلي السيطرة على المنطقة 

برمتها من النهر إلى البحر“.

شعبية متنامية 

أظهــــر الاســــتطلاع أن أغلبية ضئيلة 
فقط مــــن اللبنانيــــين (53 فــــي المئة) ترى 
أن الأولويــــة تكمــــن فــــي معالجــــة الأزمة 
السياســــية والاقتصادية فــــي بلادها قبل 

التورط في ”حرب أجنبية“.
وتشدد أغلبية ضئيلة مماثلة على أن 
الفلســــطيني  حل الصراع الإســــرائيلي – 

يتطلب مفاوضات وليس حلا عسكريا.
وتــــرى الغالبية العظمــــى أن الضعف 
الإســــرائيلي والانقسامات الداخلية تعني 
إمكانية هزيمة إسرائيل في نهاية المطاف.

وفــــي نفــــس الوقــــت، أجمــــع 99 فــــي 
رغبتهــــم  علــــى  اللبنانيــــين  مــــن  المئــــة 
فــــي أن تقطــــع الــــدول العربيــــة جميــــع 

العلاقات مع إســــرائيل بسبب حرب غزة. 
ومن المرجح أن يستمد حزب الله التشجيع 
مــــن الزيــــادات الكبيرة في شــــعبيته بين 
الطوائــــف، حيــــث يمثل كل من المســــلمين 
الشيعة والســــنة والمسيحيين حوالي ثلث 

سكان لبنان.
وتبنّى 89 في المئة من الشــــيعة وجهة 
تجــــاه حزب الله،  نظــــر ”إيجابية للغاية“ 
وهو ما شكّل ارتفاعا من 66 في المئة خلال 

.2020
وقفزت شــــعبيته بــــين الســــنة الذين 
يحملــــون موقفــــا ”إيجابيــــا إلــــى حد ما“ 
علــــى الأقل تجاه الجماعــــة، حيث ارتفعت 
مــــن 6 في المئة خلال 2020 إلى 34 في المئة. 
كمــــا أبــــدى 29 فــــي المئة من المســــيحيين 
رأيــــا مماثــــلا مقارنة بـ16 فــــي المئة خلال 
2020. وبالمثــــل، فإن نظــــرة 79 في المئة من 

اللبنانيين إلى حماس إيجابية.
ويتناسب رفض نتنياهو العلني لدولة 
فلسطينية مع نمط طويل الأمد من سياسة 
الشــــرق الأوســــط حيث يعزز المتشــــددون 
على جانبي الانقسامات المختلفة بعضهم 

البعض. وقد يعزز هذا نتنياهو نفسه.
وكان رفضــــه المتكــــرر لإقامــــة دولــــة 
فلســــطينية يهــــدف إلــــى تهدئة شــــركائه 
فــــي الائتلاف مــــن القوميــــين والمحافظين 
المتطرفــــين مع تعطيل الجهــــود الأميركية 
لإقنــــاع المملكة العربية الســــعودية بإقامة 
علاقــــات دبلوماســــية مع تل أبيــــب تؤكد 
على حل الدولتين للصراع الإســــرائيلي – 

الفلسطيني.
وأكّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن في وقت ســــابق على وجود فرصة 
عميقة للأقلمة في الشــــرق الأوسط لم تتح 
مــــن قبل. وأضــــاف أن ”التحدي هو إدراك 

ذلك“.
وتحتاج الولايات المتحدة إلى الأقلمة 
لضمــــان قبول العــــرب لترتيبــــات ما بعد 
الحرب فــــي غزة والضفة الغربية التي من 
غير المرجح أن تكون في المستقبل القريب 

مع غياب عملية سلام ذات مصداقية.
ووصف الرئيس الإســــرائيلي إسحاق 
هرتســــوغ في حديثه فــــي منتدى دافوس 
العلاقــــات مع المملكة العربية الســــعودية 
بأنهــــا تغيــــر قواعــــد اللعبــــة ورأى فيها 
مفتاحــــا لإنهاء حرب غزة، لكن هذا لا يزال 
حلما بعيد المنال مع الحكومة الإسرائيلية 

الحالية.

تطرف

الحكومــــة  أن  فــــي  المشــــكلة  تكمــــن 
الإســــرائيلية الجديــــدة قــــد لا تكــــون لها 
الجــــرأة التــــي يتمتــــع بهــــا القوميــــون 
والمحافظون المتطرفــــون في عهد نتنياهو 
ولكنها قــــد تكون غيــــر راغبــــة بالمثل في 
تقديم نــــوع التنــــازلات المطلوبــــة لعملية 

سلام تكون ذات مصداقية.
ويبدو أن رئيس المخابرات السعودية 
الســــابق والســــفير لدى الولايات المتحدة 
وبريطانيــــا تركــــي الفيصل، الــــذي يُعتقد 

أنه مقرب من ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان، يحمل هذا الشعور.

”ســــي.أن.أن“  لمذيعة  الفيصل  وصرّح 
اســــتبعاد  ”يجــــب  أمانبــــور  كريســــتان 
القيادة الحالية لحماس ومنظمة التحرير 
الفلسطينية وإسرائيل من أي مشاركة في 
أي دور سياســــي مســــتقبلي… عليهــــم أن 

يدفعوا ثمن ما فعلوه… كلهم فاشلون“.
وأشار الرئيس الأميركي جو بايدن في 
ردّه، عن قصد أو عن غير قصد، على رفض 
نتنياهو إلى أن حل الدولتين يعني أشياء 
مختلفــــة لأشــــخاص مختلفــــين. وذكر أنه 
يمكن أن يشــــمل دولة فلســــطينية منزوعة 
الســــلاح تكون مقبولة أكثر للمتشــــددين 

الإسرائيليين.
ولطالما كان هذا التعريف الإسرائيلي 
غيــــر المعلن فــــي الكثير مــــن الأحيان عبر 
الطيف السياسي في البلاد مع استثناءات 
قليلة، وعززه هجوم حماس في السابع من 

أكتوبر.
المخــــاوف  أن  فــــي  المشــــكلة  وتكمــــن 
الأمنية الإســــرائيلية بشــــأن الفلسطينيين 
تتطابق مع المخاوف الأمنية الفلســــطينية 
بشــــأن إســــرائيل بعد أكثر من نصف قرن 
مــــن الاحتلال والمجــــزرة الحالية في غزة، 
مما يجعل نزع الســــلاح أمــــرا غير مرجح 

للفلسطينيين.
ويشــــعر نتنياهــــو بالجــــرأة بســــبب 
ضعــــف اســــتطلاعات الرأي التــــي أبتلي 
بها بايدن في ســــنة الانتخابــــات، والدعم 
الجمهــــوري القــــوي لإســــرائيل، وقدرتــــه 
الســــابقة علــــى مواجهة رئيــــس أميركي 

محليا في الولايات المتحدة.
وعــــززت تصريحات نتنياهو في نفس 
الوقت مصداقية معارضــــة إيران لتطبيع 
الــــدول العربيــــة للعلاقات مع إســــرائيل.
وحــــذّر المرشــــد الأعلــــى الإيرانــــي علــــي 

خامنئي قبل أيــــام من هجوم حماس على 
إســــرائيل في الســــابع مــــن أكتوبر من أن 
”مقامــــرة التطبيع مع الكيــــان الصهيوني 

خسارة فادحة“.
تبعــــت  التــــي  الأحــــداث  وعــــززت 
هجوم حماس شــــعور إيران بــــأن الرياح 
الأوســــط  الشــــرق  فــــي  الجيوسياســــية 

أصبحت لصالحها.
وأثار ســــلوك إســــرائيل في حرب غزة 
انتقــــادات مــــن معظــــم المجتمــــع الدولي، 
باســــتثناء الولايات المتحــــدة والعديد من 
الــــدول الأوروبية. وقد يزيــــد صدور حكم 
محتمل مــــن المحكمة الدوليــــة من تعميق 
التراجــــع الــــذي فرضته الحــــرب للموقف 

الأخلاقي الإسرائيلي.
وقال ممثلو الادعاء في سويسرا إنهم 
يحققون في شــــكاوى جنائية غير محددة 
ضد هرتســــوغ أثنــــاء حضــــوره المنتدى 
الاقتصــــادي العالمــــي. ولم يتضــــح ما إذا 
كانــــت الشــــكوى تتعلــــق بتصريحاته في 
المنتدى أو بملاحظات أو إجراءات سابقة.

واعتمــــدت تصريحات هرتســــوغ في 
قضية المحكمة الدولية في جنوب أفريقيا 
واعتُبرت إشــــارة منه إلى أن جميع سكان 
غزة كانوا مســــؤولين عــــن هجوم حماس 
في الســــابع من أكتوبر على إسرائيل. كما 
يعقّد حلفــــاء إيران من غير الدول مســــار 

إسرائيل والولايات المتحدة.
ولــــم تحقــــق إســــرائيل بعــــد أهدافها 
المتمثلة في تدمير حماس وتحرير الرهائن 
الـ139 المتبقين الذيــــن تحتجزهم (بما في 
ذلك جثث أولئك الذين قتلوا في عزة خلال 
القصــــف) بعد مرور أكثر من ثلاثة أشــــهر 

على الحرب.
وتعزز التوترات المتصاعدة في الضفة 
الغربيــــة موقف إيــــران المتشــــدد، رغم أن 
الغــــارات والاشــــتباكات الإســــرائيلية مع 

المقاتلين الفلسطينيين تهدد بالتحول إلى 
تمرد لا يشمل حلفاء إيران مباشرة.

وأجبر حزب الله 100 ألف إســــرائيلي 
على إخلاء شمال إسرائيل وفرض الإبقاء 
على عدد كبير من القوات العســــكرية على 
طول الحدود. وشــــنّ المتمردون الحوثيون 
اليمنيــــون المدعومون من إيــــران هجمات 
على الشحن الدولي في البحر الأحمر، مما 

تطلّب التدخل الأميركي.
وتبرز الضربات الصاروخية الإيرانية 
في الأســــبوع الماضي في العراق وسوريا 
وباكستان شــــعور إيران بتفوقها أكثر من 

نيتها في تصعيد التوترات الإقليمية.
وتشير إلى استعداد طهران للدفاع عن 
نفسها، حتى لو كانت لا تريد أن ترى أزمة 

غزة تتحول إلى قتال إقليمي.
وردّت الضربــــات علــــى هجمات على 
أهداف إيرانية، بما في ذلك على تفجيرات 
تبنتها الدولة الإســــلامية في مدينة كرمان 
أسفرت عن مقتل 94 شخصا، وعلى اغتيال 
قائد كبير في الحرس الثوري في ســــوريا، 
وعلــــى هجــــوم جماعــــة جهاديــــة مقرها 

باكستان على مركز للشرطة الإيرانية.
وتشــــير النقاط الساخنة المختلفة إلى 
أن المتشددين هم الذين يتخذون القرارات 

في الوقت الحالي.
ويرى محللون أنه يســــتحيل احتواء 
مختلف بؤر التوتــــر ومنعها من الخروج 
عن نطاق الســــيطرة، مع تواصــــل القتال 
في غــــزة. وقــــال الباحــــث في السياســــة 
إس  كريســــتوفر  الأميركيــــة  الخارجيــــة 
شيفيســــإن ”ضبط النفس، وتجنب حرب 
إقليميــــة أوســــع نطاقا، ســــيكون أصعب 
فــــي وضع تتصاعد فيه المشــــاعر بســــبب 
العنف الشنيع في غزة“. وأضاف ”الحرب 
الإقليمية الأوسع ستكون النتيجة الأسوأ 

بالنسبة للمصالح الأميركية“.

الإثنين 2024/01/22 
7السنة 46 العدد 13018 في العمق

الأحداث التي تبعت هجوم 
حماس عززت شعور إيران بأن 

الرياح الجيوسياسية في الشرق 
الأوسط أصبحت لصالحها

 سامراء (العراق) - يتمنى خالد إبراهيم 
أن يبنـــي بيتاً في أرضه بمحيط ســـامراء، 
لكنه ســـينقطع عندها عـــن بقية المدينة، إذ 
تقع أرضه خلف ســـور من الإســـمنت شيّد 
خـــلال النـــزاع الطائفـــي لحمايـــة المدينة 
الواقعة في شمال العراق، لكنه بات يخنق 

نموّها.
وأقيم هذا الســـور منـــذ أكثر من عقد، 
في ذروة حرب طائفية مزقت البلاد حينها، 
لحمايـــة المدينـــة التـــي تضـــمّ خصوصاً 
مرقـــدي الإمامـــين علي الهادي والحســـن 

العسكري المقدسين لدى المسلمين الشيعة.
وكانت شـــرارة هذه الحـــرب الدموية 
التي راح ضحيتها عشرات الآلاف، تفجير 
في العام 2006 اســـتهدف مرقدي الإمامين 
فـــي المدينـــة الواقعة فـــي محافظة صلاح 
الديـــن ذات الغالبية الســـنية، تلاه تفجير 
ثـــان فـــي 2007 أدى إلـــى انهيـــار مئذنتي 

الضريح.
ومـــع تحسّـــن الأوضـــاع الأمنيـــة في 
العراق، ربمّـــا أصبحت هذه المرحلة ذكرى 
بعيدة بالنســـبة لسكان سامراء التي تبعد 

نحو 110 كيلومترات عن بغداد، لكن السور 
الـــذي يطوّقها لا يزال بمثابـــة تذكير دائم 

بتلك الحقبة الحالكة.
وفي الوقت نفسه، هو يعيق منذ العام 
2008 حركة الســـكان المحاصريـــن داخله، 
والذيـــن ازداد عددهم من 300 ألف إلى 400 

ألف نسمة.
ويقول خالد إبراهيم، وهو عامل مياوم 
يبلغ مـــن العمر 52 عاماً، إن الســـور ”بات 

مثل كابوس، أسوأ من سجن“.
وكمـــا آلاف العائـــلات الأخـــرى، كان 
إبراهيـــم يقطن مع عائلته منزلا في منطقة 
عشوائية مخالفة، إلى أن جاءت السلطات 
وقامت بهدمه. ومذّاك، هو يســـتأجر منزلاً 
لقـــاء 250 ألف دينار (حوالـــى 180 دولاراً) 

في الشهر.
ويثقل هـــذا المبلغ كاهـــل الرجل الذي 
لا يتجـــاوز مدخوله مـــع ابنيـــه العاملين 
المياومين أيضاً، 30 ألـــف دينار في اليوم، 

وأحياناً أقلّ.
لكن الســـور يبقـــى عائقـــاً بينه وبين 
أرضه الواقعة في الجهة الأخرى منه، إذ لا 
يســـمح له البناء فيها لأنها تقع بمحاذاته 

تماماً.
ويـــروي الرجل ”لا أســـتطيع أن أبني 
خارج السور لأن القوات الأمنية تمنع ذلك، 

لا تسمح لأحد بالاقتراب من السور“.
ويضيـــف ”لا توجد خدمـــات أيضاً، لا 
ماء ولا كهرباء، الحياة معدومة… إذا بنيتَ 

خارج السور، كأنما تعيش في منفى“.

وعلـــى الرغـــم مـــن عـــدم الاســـتقرار 
السياســـي الذي قد يعيشـــه العـــراق بين 
حين وآخر، بدأت السلطات تزيل السواتر 
تدريجيـــا فـــي العاصمة وتفتـــح الطرقات 
التي كانت مغلقة بجدران اسمنتية طوقّت 

أيضاً بعض المباني لحمايتها.
وأما ســـامراء، المدينـــة التي كانت في 
الماضي العاصمة الثانية للدولة العباسية 
(836-892) بعد بغـــداد، والمدرجة بمعالمها 
الأثرية ولا سيما المئذنة الملوية على قائمة 
منظمـــة اليونيســـكو للتـــراث العالمي، فلا 
تزال محاصرةً بجدران عالية من الإسمنت.

وتلاصـــق الســـور بيوت مـــن الطوب 
أبوابهـــا من حديد تآكل مع مـــرور الزمن. 
ومـــن الجانـــب الآخـــر، تمتـــدّ مســـاحات 
شاســـعة من الأراضي الفارغـــة نمت فيها 

الأعشاب البرية.
ويمكن دخول المدينـــة حالياً من ثلاثة 
مداخـــل، تحميهـــا حواجز أمنيـــة. وتدرك 
الســـلطات في المدينـــة الصعوبـــات التي 
يطرحهـــا الســـور علـــى الحيـــاة اليومية 
للسكان، ولذلك تســـعى إلى تنفيذ مشروع 
بضعـــة  وإبعـــاده  مســـاحته  لتوســـعة 
كيلومترات وتحديثـــه، بحيث يصبح عدد 
مداخل المدينة ســـتّة، بالإضافة إلى نصب 

كاميرات مراقبة وإقامة أبراج.
ويشـــرح معاون محافـــظ صلاح الدين 
ريـــاض الطايس ”كنا نتمنـــى أن يتم رفع 
الســـور، لكن الضرورات الأمنية والخطط 
الأمنيـــة والأفـــق الأمني للجهـــات الأمنية 

الماسكة للقطاعات وأيضا قيادة العمليات 
المشتركة ارتأت أن يبقى هذا السور“.

ويضيف أن الهدف ”أن لا نقع في خطأ 
وفي كارثـــة كما حصل في العام 2006 أدت 
إلى حرب طائفية راح ضحيتها الآلاف من 

أبناء الشعب العراقي“.

ويذكّر المســـؤول بأن الهدف من تشييد 
الســـور بعد الهجـــوم علـــى المرقدين كان 
”المحافظة على المدينة وأهلها من الهجمات 
الإرهابية التي كان يقودها تنظيم القاعدة 

الإرهابي في تلك الفترة“.
ومع ذلك، يقرّ الطايس بأنّ السور بات 
”خانقاً لمدينة ســـامراء من حيـــث الدخول 

والخـــروج“. ويضيـــف أن هـــذا الســـياج 
”أوقـــف الحركـــة العمرانية والتوســـعية 

الطبيعية للمدينة“.
وفي الوقت نفســـه، لا يزال هناك خطر 
كامـــن اليـــوم، وفق المســـؤول، حيث ”رغم 
كل التحصينات وتحســـن الوضع الأمني 
لا تـــزال هناك خلايا نائمـــة لتنظيم داعش 

الإرهابي وتنظيمات أخرى“. ويشير تقرير 
للأمم المتحدة نشـــر في صيف العام 2023، 
تنظيم الدولة الإسلامية  إلى أن ”عمليات“ 
”اقتصـــرت على المناطـــق الريفيـــة، بينما 
كانـــت الهجمات في المراكز الحضرية“ أقلّ 

في العراق.
ومع ذلك، يضيـــف التقرير أن التنظيم 
”حافظ على وجوده في معاقله حول صلاح 

الدين شـــمال بغداد (الطارميـــة)، وديالى 
وكركوك“.

ويرى ليث إبراهيم أحد ســـكان المدينة 
أنه ”داخل ســـامراء، الأمـــن مئة في المئة“، 

لكن ”خارج سامراء، لا“.
ويؤيد الرجل البالغ من العمر 64 عاماً 
فكرة توســـيع هذا الســـور. ويقول ”هناك 
شح بالأراضي والســـكن، أسعار العقارات 

تزداد يومياً“.
وتنـــوي الســـلطات بحســـب معـــاون 
المحافـــظ البـــدء خلال شـــهر، بالعمل على 
مشـــروع توسعة الســـور البالغة قيمته 14 
مليار دينار، حيث سيزيد طوله من 12 إلى 
34 كلم. أما المسافة التي سوف يتم إبعاده 
فيهـــا عن المدينة، فســـتتراوح بين 3 إلى 7 

كيلومترات.
لكـــن بالنســـبة لخالـــد إبراهيـــم، فقد 
تكررت هذه الوعود مراراً من دون جدوى. 
ويقول الرجل ”منذ ســـنين يعدوننا بأنهم 
ســـيقومون بتحويل مكان الساتر، وبأنهم 
ســـوف يزيلون المعاناة عنا، ولكن أحداً لم 

يفعل“.

مخلفات الطائفية لا تزال تحاصر مدينة سامراء العراقية

أصوات المتشددين تتعالى في الشرق الأوسط
احتواء مختلف بؤر التوتر ومنعها من الخروج عن السيطرة مهمة صعبة

تشدد يزيد من مخاطر توسع الفوضى  

المتشــــــددون في مختلف بؤر التوتر يعززون الانقسامات ما يدفع إلى المزيد 
من تأجيج الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، في وقت باتت فيه مبادرات 

وفرص السلام الحقيقية لا تجد آذانا صاغية شعبيا وحتى سياسيا.

هواجس أمنية تكبل المواطنين 

سور أقيم في ذروة حرب 
طائفية لحماية مرقدي 

الإمامين علي الهادي 
والحسن العسكري في 

سامراء يخنق المدينة

ي أجراه معهد
دنى في أواخر
ى ارتفاع الدعم
مين من إيران،
ختلفة قد تغير

ـاكات تصعيدا
ائية الحدودية

ن 

تكررة 
شــــخصيات 
س، والحكم 
عــــن محكمة 

لحملة العسكرية 
خاطــــر بالإبادة
 رئيس الوزراء
هو إنشاء دولة
صــــراره على أن
 على الأراضي

.1
ــــرط ضروري،
الســــيادة ــرة 
نــــا أقول هذه
يركيــــين، وأنا
واقع علينا من

إسرائيل“.
ن كل منطقــــة
حــــدث ذلك في

وأكد
بلينكن في
عميقة للأ
مــــن قبل.

ذلك“.
وتحت
لضمــــان
الحرب فـــ
غير المرج
مع غياب
ووص
هرتســــوغ
العلاقــــات
بأنهــــا تغ
مفتاحــــا
حلما بعي
الحالية.

تطرف

تكمــــن
الإســــرائي
الجــــرأة 
والمحافظو
ولكنها قــ
تقديم نــــو
سلام تكو
ويبدو
الســــابق
وبريطاني

الأحداث التي تبعت هجوم
حماس عززت شعور إيران بأن

الرياح الجيوسياسية في الشرق 
الأوسط أصبحت لصالحها
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الداخل وحرب غزة

ضجت المعارضة المصرية من 
تضييق حركتها في الشارع 

والإعلام الفترة الماضية لتبرير غيابها 
السياسي وعدم قدرتها على التأثير 
في المشهد العام. الآن ظهرت ملامح 

تشير إلى أن الحكومة المصرية بدأت 
تقتنع بأن إجراءاتها التي قوّضت حرية 

الحركة أمام المعارضة يجب تخفيفها 
تدريجيا، وأن التنفيس الإعلامي شيء 

مهم لامتصاص جانب من غضب مكتوم 
يتصاعد مع تنامي أزمة اقتصادية 

تعاني منها شريحة من المواطنين، يمكن 
أن تتحول إلى أداة لانفجار عواقبه غير 

محسوبة.
أوحى ظهور بعض الشخصيات 
المعارضة في عدد من وسائل الإعلام 
الرسمية بأن الحكومة أجرت تعديلا 
على سياسة المنع والقمع والحجر، 
وأشار تصاعد حدة الانتقادات على 

مواقع التواصل الاجتماعي بلا ملاحقة 
أصحابها قضائيا إلى أن أجهزة الدولة 
باتت أكثر استعدادا لممارسة هذا النوع 

من الحرية.
مع كل التصرفات التي اتخذتها 

الحكومة لتقليص مساحة الحركة 
العامة، وتضييق الخناق على وسائل 
الإعلام، كانت دوما هناك نقطة ضوء 

ينفذ منها البعض إلى الرأي العام بلا 
عقاب، تتمثل في المساحة الرمادية 

في العلاقة بين الحكومة والمعارضة، 
وهي ليست بالقليلة في مصر، ويمكن 
توظيفها في أوقات كثيرة من دون أن 

يتعرض من يمارسون هذا الطقس إلى 
مساءلة أو تضييق مباشر عليهم.

يحتاج استغلال هذه المساحة جهدا 
خاصا، فمطلوب ألا يظهر من يقوم 
به أنه يعمل لحساب جهة معارضة 

محددة، دولة كانت أو تنظيما، وتحوي 

انتقاداته إيجابيات تقوم بها الحكومة 
فعلا، بمعنى تختفي النبرة السوداء، 

أو تتوارى قليلا، فضلا عن تجنب 
”الضرب في العضم (العظام)“، وفق 

تعبير أدبيات مصرية شعبية، وتركيز 
التحفظات على ما يوصف بـ”اللحم“، 

أي التعرض لتصرفات بعض المسؤولين 
والمؤسسات وعدم التطرق إلى ما 

يندرج تحت المحرمات أو الجهات رفيعة 
المستوى.

ينحصر التطور الحالي في مصر 
في الضرب في ”اللحم“، وهو الذي 

جعل بعض قوى المعارضة تخرج من 
جحورها مؤخرا، وهي ميزة مهمة 
نسبيا، ومَكسب يمكن البناء عليه 

لإيجاد حراك يغير انطباعات سلبية عن 
الركود الذي اتسع نطاقه في مصر، فلا 
أحد يتبنى معارضة وطنية يريد النيل 

من أي جهة لها قداستها واحترامها 
في الوجدان العام، ويجب أن تحافظ 

عليها كضمانة لحفظ التوازن في دولاب 
الدولة.

جاءت هذه الفرصة في وقت تعاني 
فيه غالبية قوى المعارضة من كسل 
وخمول وانعدام قدرة على التفاعل 

خارج أسوارها، ما يجعلها غير مهيأة 
للتعاطي مع المساحة المضيئة التي 

وفرتها الحكومة للسقف المرتفع للكلام، 
بما يفقدها أهميتها ويحصرها في 

نطاق من الضجيج يقوم به مؤيدون 
للحكومة ضد الحكومة نفسها.

إذا لم تفطن أحزاب المعارضة 
لهذا التطور والتجاوب معه في حدود 

وفرتها الحكومة، وهي مرتفعة، فسوف 
يخسر الجانبان. المعارضة، لأنها تفوت 

لحظة كان يمكن أن تتحول إلى فرصة 
سياسية لتثبيت أركانها كعنصر في 

السياج الوطني العام. والحكومة، لأنها 
لم تثبت مصداقية عالية تجبر المعارضة 

على التعامل معها بصورة إيجابية.
الحاصل أن المعارضة فقدت جزءا 

كبيرا من رصيدها، وتتحمل هذه 

الخسارة بسبب استسلامها وعدم 
قدرتها على تلبية احتياجات الشارع 
سياسيا، وفضّلت غالبيتها الانزواء 

إيثارا للسلامة وتحاشيا لصدام تكلفته 
باهظة، أو إيمانا بأن الصعوبات التي 
تواجهها الدولة تتطلب هدوءا لتجاوز 

عقبات خلفتها عملية الإطاحة بحكم 
جماعة الإخوان.

لم تجتهد أحزاب المعارضة لتقوية 
مناعتها الداخلية، وبعضها اعتقد أن 

التحالف مع الحكومة باب مناسب 
للتغيير والحصول على مكاسب، وهو 

توجه غير مجد الآن بعد أن فتحت 
الحكومة بعض الأبواب والنوافذ 

للدخول منها والتعبير عن مواقفها 
ورؤاها في قضايا مصيرية تمر بها 

الدولة وتحتاج توصيفا عميقا ودقيقا 
لعلاجها.

غير مجد، لأن رهانات هذا الفريق 
من المعارضة حالفها الإخفاق، فلا مثلت 

إضافة حقيقية للحكومة ودعمها في 
مواجهة سلسلة من التحديات، ولا 

تمكنت من تجهيز كوادرها في فترة 
الاستراحة التي ارتكنت إليها السنوات 

الماضية، والتي يمكن أن يكون من 
نتائجها اختفاء أحزاب قامت على 

عدد محدود من الأشخاص واعتمدت 
على عدد أقل من أقاربهم وأصدقائهم 

ومعارفهم تربطهم شبكة ضيقة من 
المصالح، فالفترة المقبلة ليست بحاجة 

إلى هذه النوعية من الأحزاب الكرتونية.
شرعت الحكومة في فتح المجال 
العام نسبيا في وقت تبدو فيه قوى 

المعارضة الصلبة والقادرة على 
التجاوب مع الحراك السياسي العام 

غائبة، وهي أزمة سوف تعاني من 
تبعاتها الحكومة التي رأت أن تدجين 

المعارضة فيه أمان لمستقبلها، ولم تنظر 
إلى الأهمية التي ينطوي عليها وجود 

معارضة فتية وناضجة، يمكنها أن تقوم 
بدور معتبر في تصويب بعض الأخطاء، 
وتمنحها قدرة على المناورة في مواجهة 

بعض العراقيل.
تنظر الكثير من الدول إلى 

المعلومات والتعليقات والتصريحات 
التي تصدر في مصر حيال قضية معينة 

على أنها تعبير عن موقف رسمي، 
وهو ما يحمّل الدولة عبئا سياسيا 

كبيرا، يحرمها من توظيف لعبة توزيع 
الأدوار مع المعارضة، والتي تلجأ إليها 

دول عدة لتوصيل رسائل أو التنصل 
من تبني مواقف معينة بلا مسؤولية 

سياسية عنها.
عندما تحركت قوى المعارضة 

المصرية لمواجهة الممارسات الإسرائيلية 
في قطاع غزة عقب اندلاع الحرب، 

تم التعامل معها من بعض الدوائر 
الخارجية على أنها أداة من أدوات 

الدولة، بينما كانت وقفاتها سابقا تثير 
مخاوف لأن مُعظمها جاء نابعا من 

قناعات مباشرة من المعارضة أكثر من 
كونه منبثقا من توجيهات وتلميحات 

رسمية.
بعيدا عن أهداف الحكومة من وراء 

توسيع نطاق الحركة أمام المعارضة، 
فإن الأخيرة يمكنها أن تستغل هذه 

الرغبة في إعادة بناء هياكلها في حدود 
من الضوابط السياسية والقانونية 
والوطنية لتحتفظ لنفسها بمسافة 

بينها وبين تنظيم الإخوان الذي تسببت 
تصرفاته، في خضم تحديات داخلية 

وخارجية تواجهها الدولة، في تشويه 
صورة المعارضة.

ظهر ضوء في نهاية النفق، وتيقنت 
الحكومة المصرية أن المعارضة جزء 
من الكتلة الوطنية في الدولة، عليها 

أن تثبت نجاحها في التفاعل مع هذه 
السياسة من دون مزايدات و”عنتريات“ 

واتهامات وتراشقات، تفقد الطرفين 
إمكانية الاستفادة من هذه الحالة 

الرشيقة، والتي يمثل انطلاقها إضافة 
للنظام المصري، وإشارة تؤكد أن 

الرئيس عبدالفتاح السيسي عازم على 
أن يبدأ ولايته الثالثة في أجواء مغايرة.

يستطيع النظام الاستفادة من 
هذه الحالة إذا وفّر المساحة المواتية 
للمعارضة من خلال الحوار الوطني 

الذي أثبت أنه قادر على استيعاب 
جميع الأطياف، فكل الانتقادات التي 

وجهت في جلساته زادت الدولة مناعة 
وقوة سياسية، وأكدت أن المعارضة 

يمكن التفاهم معها على أرضية مشتركة 
عندما تخلص النوايا.

فرصة جديدة للمعارضة المصرية
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

يستعصي تفسير الجنون 
الإيراني، الذي تكشفه التحرشات 

المختلفة التي شملت أخيرا دولة 
نووية اسمها باكستان، سوى بتأزم 

الوضع الداخلي في ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ من جهة والعجز عن 

الذهاب بعيدا في استغلال حرب غزّة 
من جهة أخرى. يعبّر أفضل تعبير 
عن تأزم الوضع الداخلي الإيراني 
الغليان الشعبي يضاف إليه حال 

انفلات أمني. كشف وجود مثل هذه 
الحالة التفجيران اللذان استهدفا 

المشاركين في ذكرى مرور أربع 
سنوات على اغتيال قاسم سليماني. 

وقع التفجير الإرهابي في كرمان 
حيث قبر سليماني وأسفر عن مقتل 
نحو مئة شخص من دون ما يشير، 
أقلّه إلى الآن، إلى الهوية الحقيقية 
للذين يقفون وراء هذين التفجيرين!

اكتشفت ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
أنّ كلّ ما فعلته الأذرع التي تمتلكها 

في المنطقة ارتدّ على هذه الأذرع 
التي باتت في حيرة من أمرها، حتّى 

لا نقول في مأزق. الدليل على ذلك 
أن قدرة ”حزب الله“ على التصعيد 

انطلاقا من جنوب لبنان تبقى 
محدودة بسبب معرفة الحزب بأن 
ذلك سيأتي بالدمار والخراب على 

البلد، بما في ذلك على أهل الجنوب 
اللبناني ومواطنيه من الشيعة الذين 
يشكلون أكثريّة في تلك المنطقة. أكثر 

من ذلك، يصعب رهان ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ على حرب انطلاقا من 

جنوب لبنان، كونها تتحسّب لاحتمال 
أن تؤدي هذه الحرب إلى توجيه 

ضربة قويّة يتلقاها ”حزب الله“ الذي 
يمثل الجوهرة الكبرى في تاج الأذرع 

الإيرانية، خصوصا في ضوء دوره 
في المحافظة على النظام الأقلّوي في 

سوريا ونجاحه في السيطرة على 
لبنان. يضاف إلى ذلك كلّه، في طبيعة 
الحال، دور الحزب في اليمن والعلاقة 

العضوية القديمة التي تربطه 
بالحوثيين.

اضطرت إيران إلى التصعيد 
في غير مكان. ضربت في سوريا 
وضربت في العراق وضربت في 

باكستان، بعدما اختبأت طويلا خلف 
أذرعها، بما في ذلك ”حماس“ التي 
لم تكن يوما بعيدة عن ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“، بل هي جزء من 
سياساتها ومشروعها في المنطقة. 

صحيح أنّ الحوثيين يعطلون الملاحة، 
وإن نسبيا، في البحر الأحمر، لكنّ 

الصحيح أيضا أنّ ما يفعله الحوثيون 
(جماعة أنصارالله) كشف نهائيا 
أن لا عنوان لهؤلاء غير العنوان 

الإيراني وأن كلّ ما يفعلونه يتمثّل في 
تنفيذ تعليمات صادرة عن ”الحرس 
الثوري“. يبدو أنّ ”الحرس الثوري“ 

لا يدرك أنّ ليس مسموحا بتهديد 
خطوط الملاحة الحيويّة في هذا العالم 

وأن البحر الأحمر، الذي هو مدخل 
إلى قناة السويس، أحد شرايين 

التجارة الدولية المحظور إغلاقها.
دخلت إيران ما يمكن وصفه 

بمغامرة جديدة ذات طابع مختلف 
عن مغامراتها السابقة. لم تعد قادرة 
على الاكتفاء بما تفعله ميليشياتها 
التي كانت تشكلّ غطاء لنشاطاتها 
في سياق مشروعها التوسعي في 

المنطقة.
يؤكد ذلك قصفها مطار أربيل 

ومنازل لمدنيين آمنين في إقليم 

كردستان العراق. بات مطلوبا من 
الحكومة العراقيّة التظاهر بأنّها 

تعترض على الاعتداء الإيراني على 
أن تسعى في الوقت ذاته إلى خروج 

الأميركيين من العراق. يبدو كلام 
رئيس الوزراء العراقي محمّد شيّاع 

السوداني في دافوس (سويسرا) 
فضيحة بحد ذاته إذ جدّد دعوته إلى 

رحيل التحالف الدولي ضد تنظيم 
”داعش“ من العراق. اعتبر أن إنهاء 

مهمة هذه القوات الأجنبية ”ضرورة 
لأمن البلاد واستقرارها“ و”للحفاظ 
على العلاقات الثنائية البناءة بين 

العراق ودول التحالف“، أي بين 
العراق والولايات المتحدة تحديدا. 

ربمّا نسي رئيس الحكومة العراقيّة 
أن النظام القائم حاليا في العراق، 
وهو نظام تسيطر عليه ميليشيات 

موالية لإيران، صنعته أميركا ولا أحد 
غيرها.

يبدو واضحا أن جهود الحكومة 
العراقيّة منصبّة على تمرير الضربة 
الإيرانيّة لمنطقة كرديّة عراقيّة، بالتي 

هي أحسن، أكثر من الردّ على طهران. 
تكفي مقارنة رد الفعل الباكستاني 
ذي الطابع العسكري على ما فعلته 

إيران برد فعل الحكومة العراقيّة 
ومجموعات أخرى راحت تهاجم وزير 

الخارجيّة فؤاد حسين (كردي) الذي 
تحدث عن إمكان اللجوء إلى الأمم 

المتحدة للشكوى من تصرفات إيران… 
وتواطؤ طهران مع إسرائيل!

يدلّ سير الأحداث وتطورها على 
أن لعبة إيران، القائمة على توسيع 

حرب غزّة من دون توسيعها، لم تؤدّ 
إلى النتائج المطلوبة. أكثر ما أدّت 
إليه هذه اللعبة يتمثّل في التغطية 

على حرب غزّة وجرائم إسرائيل.
تغيّر السلوك الإيراني وصولا 

إلى التحرّش بباكستان. هل إيران في 
حاجة، لأسباب داخليّة، إلى تصعيد 
مع دولة سنّية في هذه الأيام؟ يبدو 
السؤال مشروعا في حال أخذنا في 
الاعتبار أنّ ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

تمر حاليا بمرحلة انتقاليّة، خصوصا 
في ضوء تقدّم ”المرشد“ علي خامنئي 

في السنّ من جهة وفشل ”الحرس 
الثوري“ الذي يسيطر على مفاصل 
السلطة في إرضاء الداخل الإيراني 
من جهة أخرى. لم تستطع حكومة 

إبراهيم رئيسي المحسوب على 
”الحرس الثوري“ معالجة الوضع 

الداخلي الإيراني الذي ازداد تأزما 
على كل صعيد.

تواجه إيران وضعا في غاية 
التعقيد، داخليا وإقليميا ودوليا. 

حملها ذلك على دخول مغامرة تقوم 
على حسابات جديدة. بات عليها، 
في ضوء هذه الحسابات، إظهار 

أنّها تمتلك أنيابا خاصة بها وأنّها 
ليست فقط القوّة المهيمنة على العراق 

وسوريا ولبنان وجزء من اليمن بما 
يمكنها من تعطيل الملاحة في البحر 

الأحمر.
ثمّة حدود لمدى قدرة إيران 

على استغلال حرب غزّة. لا بدّ في 
كلّ وقت من العودة بالذاكرة إلى 
تجربة الاتحاد السوفياتي الذي 

امتلك صواريخ وقنابل نووية وآلاف 
الدبابات والمدرعات… لكنه انهار في 

نهاية المطاف لأسباب داخليّة قبل 
أي شيء آخر. لا يمكن بناء هيمنة 

تتجاوز حدود إيران من دون اقتصاد 
قوي غير موجود في ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“. لا تصنع الصواريخ 

والمسيرات هيمنة إقليمية. تستطيع 
أن تصنع كوارث في المنطقة كلها ولا 

شيء آخر غير ذلك!

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

أحزاب المعارضة لم تجتهد 

لتقوية مناعتها الداخلية وبعضها 

اعتقد أن التحالف مع الحكومة 

باب مناسب للتغيير والحصول 

على مكاسب وهو توجه غير مجد 

الآن بعد أن فتحت الحكومة بعض 

الأبواب والنوافذ

المعارضة يمكن التفاهم معها إذا خلصت النوايا
ةدون اقتصاد قوي لا تصنع الصواريخ والمسيرات هيمنة إقليمية إقل نة ه ات الم خ ا ال نع ت لا ي ق ا اقت ن
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رياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي

قد تشكّل مصادقة البرلمان 
التونسي على تعديل مشروع 
قانون الصلح الجزائي، الذي أقر 

عام 2022 للتسوية مع رجال أعمال 
متورطين في قضايا فساد، خطوة 

لإعطاء نفس جديد لأعمال اللجنة الموكل 
لها حل الملفات الشائكة، لكن يبدو أنها 

ليست كافية لإزالة العثرات أمامها.
مبادرة الصلح الجزائي أحد 

البرامج التي يتبناها الرئيس قيس 
سعيد، وأكد مرارا منذ الحملة 

الانتخابية للرئاسة في 2019 أنها 
أولوية قصوى، في مضمونها العام 

تعد طريقة لفض معضلة ظلت جاثمة 
على الدولة لسنوات طويلة، ومع 

استمرار الجدل بشأن اللجنة الموكل لها 
حل المشكلة تعج في الأذهان تساؤلات 

بشأن هذا المسار المعقد.

ولا يزال التقدم في قضية 
استرجاع الأموال المنهوبة جامدا، 
وهو من بين أبرز الملفات الشائكة 
التي تعهد قيس سعيّد بتسويتها 

بعد اتخاذه للإجراءات الاستثنائية 
في يوليو 2021 للخروج من الأزمة 

المالية، فالمبلغ المستهدف استرجاعه 
يمثل أكثر من ضعفي التمويل الذي 

تسعى تونس للحصول عليه من 
صندوق النقد الدولي والمقدر بنحو 

1.9 مليار دولار.
الصلح الجزائي يطالب بالأساس 

رجال الأعمال المتورطين في نهب 
ثروات البلاد بإنجاز مشاريع تنموية 

داخل المناطق المفقرة والأقل حظا 
في التنمية، تتعلق ببناء مدارس 

ومستشفيات ومرافق خدمات وتوفير 
موارد رزق للعاطلين عن العمل 

وغيرها.
لكن هذه الرؤية ينتقدها الكثيرون 

لأن تحقيق ذلك في نظرهم أمر معقد 
وصعب لا يتماشى مع الإجراءات 

القانونية والإدارية والقضائية 
الطويلة التي يتوجب أن يسلكها أي 

ملف قبل طي صفحته نهائيا. كما 
يرتكزون على نقطة أخرى تتمثل 

في شكوكهم في عدد المورطين، بما 
يفتح الباب أمام التكهنات بأن المبالغ 

المستهدفة أكثر من المعلنة.
ويجب التذكير في هذا السياق 

المليء بالتناقضات ببعض المعطيات 
التي لها علاقة بالوثيقة الأساسية، 

التي بني عليها مشروع الصلح 
الجزائي المثير للجدل، وهي تقرير 

تقصي الحقائق حول الرشوة 
والفساد لعام  2011 الصادر عن 

لجنة تأسست في سياق خاص آنذاك 
لامتصاص غضب الشارع من نظام 

حكم يقال عنه إنه جوّع الشعب ودمر 
الدولة.

تلك القائمة كانت تضم فقط 
أسماء شخصيات سياسية 

واقتصادية وإدارية في فترة حكم 
الرئيس الراحل زين العابدين بن 

علي، وهو ما يعني أن سياسيين 
ورجال أعمال وموظفين كبارا في 

الدولة راكموا ثروات فاسدة قبل تلك 
الفترة وبعدها لم يكونوا مشمولين 
في القائمة. وهذه نقطة جدل أخرى.

وعند معاينة التقرير لا يمكن 
العثور على قائمة واضحة بأسماء 

من تحوم حولهم شبهة التورط 
في جرائم اقتصادية أو فساد، بل 

يتضمن فقط إحالات، وعددها 463، 
صادرة عن لجنة تقصي الحقائق إلى 

وكلاء الجمهورية (النيابة العامة)، 
واللافت أنها تشمل أفراد أسرة 

بن علي ورجال أعمال وسياسيين 
وموظفين ومحامين وحتى مواطنين 
عاديين، وبالتالي المآخذ تتمثل في 

عدم تعقب الفاسدين القدامى.
على أمل القطع مع المسار القديم 

للحكومات السابقة تم إنشاء لجنة 
في مارس 2022 بمرسوم رئاسي، 

وتم تعيين أعضائها في نوفمبر من 
العام نفسه، وتتمثل مهامهم في 
إبرام صلح جزائي مع المتورطين 

في الفساد قبل 2011، والذين كانت 
الحكومة قد أعدت بشأنهم قائمة بعد 

سقوط بن علي، بيد أنها لم تحقق 
شيئا يذكر حتى الآن.

وامتدادا للحالة القائمة سبق أن 
أكد الرئيس سعيد أن أسماء المعنيين 

بالصلح الجزائي معلومة ولديهم 
ملفات، مستغربا من ”تخفيض 

عددهم حتى وصل إلى الصفر رغم 
اعتراف المتهمين“. وهنا تساؤل 

آخر يُطرح حول من له المصلحة في 
تعطيل الملف برمته.

للوهلة الأولى بدت اللجنة في 
طريق مفتوح لاستعادة أموال الدولة 

المنهوبة ممن تورطوا في اختلاس 
المال العام وتوظيفها في تحقيق 

مشاريع واستثمارات في البلاد، لكن 
قطارها متوقف في محطة لا يعلم 

أحد متى سيستأنف مساره خاصة 
وأنها لم تنجز مهمتها في الوقت 

المحدد لأسباب قانونية وأخرى 
إجرائية.

برز ذلك بوضوح عبر إقالة 
رئيسها مكرم بن منا في مارس 

الماضي، وكان ذلك تعبيرا من الرئيس 
عن استيائه وامتعاضه من التقصير 

في تسريع وتيرة حلحلة الملف، 
الذي يرى أن كل الإمكانيات متوفرة 
للجنة للقيام بمهمتها، وأن القضايا 

المطروحة لا تحتاج إلى المزيد من 
الاختبارات والمعاينة للتدقيق فيها. 

بل ذهب إلى أبعد من ذلك باتهام 
أطراف، لم يسمّها، بمحاولة عرقلة 

هذا المسار.
كان يفترض أن تحقق اللجنة 
الهدف في ظرف ستة أشهر كما 

هو محدد، حتّى لا يتمّ الاضطرار 
إلى تمديد عملها على أن تتولى 

استرجاع الأموال والعمل بكل حرية 
واستقلالية، لاسيما وأن الوثائق 

التي تثبت حقوق أفراد الشعب 
موجودة لدى القطب المالي وفي 

تقرير لجنة تقصي الحقائق، بيد أن 
قطار الصلح الجزائي ظل يسير ببطء 

شديد حتى توقف لأسباب مجهولة.
والمؤكد أن 13.5 مليار دينار (5 
مليارات دولار) التي يجب إعادتها 
مقابل صلح جزائي قد تسد فجوة 
من اقتصاد يبحث عن نقطة ضوء 
للانتعاش. لكن حتى الوصول إلى 

مخرج النفق ستظل ثمة عقبات كثيرة 
ما لم تتغير عقلية من يديرون أجهزة 
الدولة التي يفترض أنها جدار الصد 

الأول أمام الأزمات.

أعين التونسيين ستظل تترقب 
آثار جرعة تعديلات قانون الصلح 
الجزائي، والذي يبدو أن شريحة 

منهم لا تهمها هذه القضية أساسا، 
بقدر ما يهمها كيف تتصارع مع 

وضع اقتصادي خامل أثقل كاهل 
قدرتها المعيشية بأعباء ثقيلة نتيجة 

أخطاء الآخرين.

تونس.. أين وصل قطار الصلح الجزائي؟

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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التقدم في قضية استرجاع 

الأموال المنهوبة، وهو من بين 

أبرز الملفات التي تعهد قيس 

د بتسويتها بعد اتخاذه 
ّ
سعي

الإجراءات الاستثنائية في 

يوليو 2021 للخروج من الأزمة 

المالية، لا يزال جامدا

اقتصاد يبحث عن نقطة ضوء للانتعاش

قبل بضع سنوات تلقيت دعوة 
لحضور أمسية في البرلمان 

البريطاني عن آفاق الاستثمار في 
أذربيجان. كان لافتا انتباه المنظمين 
الأذريين لأهمية الإعلام العربي عبر 

توجيه دعوات لمؤسسات صحفية 
عربية مهاجرة، إلى جانب السياسيين 
ورجال المال والإعلاميين البريطانيين. 
لا بد من الاعتراف بأن الأمسية كانت 
لحظة لفت انتباه فارقة لي ولغيري. 
فعلى مدى سنوات طويلة ظل العالم 
–ومن ضمْنه عالمنا العربي- يتعامل 

مع الجمهوريات السوفييتية السابقة 
كشيء واحد متشابه. وساعد الإهمال 
الإعلامي الغربي لتلك الجمهوريات، 

وانعدام الاهتمام السياسي والإعلامي 
العربي بها، على صناعة صورة جامدة 

عن شريط الجمهوريات الممتد من 
الصين إلى القوقاز.

الصدمة الأولى كانت بمستوى 
الحضور الأذري. ليلى علييفا ابنة 

الرئيس إلهام علييف تقدمت الأمسية، 
وتحدثت بلباقة عن بلدها وما يمكن 

أن يقدمه للمستثمرين. لم تكن السيدة 
علييفا شابة جميلة فقط، بل كانت أنيقة 
بشكل لافت. زادت دهشتي عندما علمت 

أنها متزوجة من مطرب مشهور. مثل 
هذه المعطيات تجعلك تعيد النظر في 

أذربيجان، المصنفة ضمْن الجمهوريات 
الإسلامية والمجاورة لإيران، رأس 

التشدد في العصر الحديث. تذكرت أن 
الأذريين الإيرانيين ممن درست معهم 

في لندن، كانوا يختلفون كثيرا عن 
بقية الإيرانيين من فرس وعرب وبلوش 

وأكراد، بالشكل وفي طريقة الحياة. 
كانوا أكثر انفتاحا على الرغم من 

أنهم إيرانيون. لكن اختلاف الأذريين 
من أبناء جمهورية أذربيجان الشابة 

كان استثنائيا، بما يكفي لأن تعود 
من الأمسية وأنت تسعى للمزيد من 

استكشاف عالم أذربيجان.
رغم أن الأذريين مسلمون (75 في 

المئة شيعة و20 في المئة سنة)، إلا 
أن أذربيجان لا تصنف نفسها دينيّا، 

ويعدها المراقبون أكثر الدول الإسلامية 
علمانية. فالتأثير السوفييتي كان كبيرا 
في إعادة صياغة علاقة الأذريين بالدين. 
ولعل التصنيف الأهم لديهم هو كونهم 

من أصول تركية، وهو ما يجعلهم أقرب 
إلى تركيا منهم لإيران التي تشترك 

معهم مذهبيا. وخلال الحروب الأخيرة 
في ناغورني قره باغ ومحاولة الأغلبية 

الأرمنية في الإقليم الانفصال عن 
أذربيجان، كان الدعم التركي العسكري 
حاسما في انتصار الأذريين، في حين 

كان الإيرانيون أقرب إلى الأرمن.
هذا يجعل لأذربيجان خصوصية 

كبيرة. فهذا البلد الغني بالنفط والغاز 
والكثير من الثروات الطبيعية الأخرى، 
هو النموذج المضاد  للمشروع الطائفي 

الإيراني. ولعل الأذريين ينصتون 
إلى إخوتهم من الإيرانيين من الأقلية 

الأذرية، ويدركون ماذا يعني العيش في 
دولة دينية بحس قومي فارسي، حتى 
وإن كانت أذربيجان شيعية مذهبيّا. 

النصر الذي تحقق للأذريين على 
الانفصاليين كان أيضا رسالة قوية إلى 
إيران يفيد مضمونها بأن على حدودها 

الشمالية بلدا يعتز بحسه القومي 
التركي وبعلمانية متميزة تلامس 

أدق تفاصيل حياة الأذريين، بلدا ليس 
بصدد الانجذاب نحو الفلك الإيراني.
ما يحدث في الشرق الأوسط هو 

تغير عميق غير مسبوق. فمنذ هزيمة 
العراق في حرب تحرير الكويت 

عام 1991 ثم الغزو الأميركي للعراق 

وسقوط النظام عام 2003، تمكنت إيران 
من تشييد عالمها الخاص القائم على 

مشروعها القومي – الديني – المذهبي. 
اختلفت مسميات هذا العالم -ابتدأنا 
بمسمى الهلال الشيعي- لكن الأساس 
هو إقامة عالم تتحكم فيه إيران بشكل 
كبير. هو عالم تحول إلى استمرارية 

جغرافية تربط إيران بالبحر المتوسط 
عبر العراق وسوريا ولبنان وغزة، 

وبإطلالة طبيعية على الخليج وامتداد 
متصاعد على البحر الأحمر وخليج 

عدن. هذه الاستمرارية الجغرافية هي 
وجه من أوجه تشييد الإمبراطوريات 
القديمة، لكن بمعطيات عصرية تترك 

للميليشيات الولائية المختلفة في عدد 
من الدول مهمة السيطرة على الحكم 

مع الإبقاء على مسمى الاستقلال 
الشكلي، ولكن بولاء شبه مطلق 

لطهران.
وعند الأخذ بعين الاعتبار تنويعات 

مصادر قوة تلك الدول، من قوى 
بشرية وموارد نفط وغاز وانتشار 

جغرافي، نجد أن الإمبراطورية 
المذهبية الإيرانية تعيش أزهى أيامها. 
ومما يعزز هذا الازدهار في الحضور 
والنفوذ بالنسبة إلى إيران هو التردد 
الأميركي في التعامل حتى مع حالات 

العدوان التي تقف وراءها إيران بشكل 
مباشر. ولنا في هجمات المسُيّرات 

وصواريخ كروز على المنشآت النفطية 
السعودية أمثلة، وكيف أن تركها بلا 

عقاب جعل العالم ملزما بأن يواجه ما 
يحدث في البحر الأحمر بحجة الحرب 

في غزة.
مثل كل مشروع توسعي، يحاول 
الإيرانيون اجتياح الدول التي تقف 
مثل قلاع سياسية واقتصادية تمنع 
من إرساء مشروعهم. ولعل النموذج 
الإماراتي في الخليج من أهم الأمثلة 
على هذا الصمود. فبدلا من أن تميل 

دول الخليج إلى النموذج الديني 
الإيراني، أو تكون المواجهة على 

أساس مذهبنا ومذهبكم، صار أساس 
التصدي للتوسع الإيراني هو التنمية 

والتسامح والانفتاح. هذا ما نراه 
الآن يحدث في الانفتاح السعودي، 
أو -وهو ما يعدّ من المفارقات- في 

المواكبة العمانية للنموذج الإماراتي 

بكل الخصوصية العمانية وبكل 
التقارب السياسي مع إيران.

تحتاج مواجهة التمدد الإيراني إلى 
أكثر من وسيلة، بعضها بالفعل الواضح 

والنموذج المضاد، وبعضها الآخر 
بالتأكيد على أثر الاحتواء الجغرافي. 

عندما أحس الباكستانيون بأن وهم 
القوة الإيرانية هو الذي دفع طهران 

إلى توجيه ضربات في عمق باكستان، 
ردوا فورا بهجمات مضادة جعلت إيران 

تسارع إلى تهدئة الموقف معهم. دول 
الخليج ترد بشكل مختلف وتحاول أن 

تقدم النموذج المضاد القائم على الرخاء 
والتنمية بعيدا عن التشدد الأيديولوجي 
الذي كان لفترة أساس المواجهة (وهابية 

مقابل تشيع). أما تأثير الاحتواء 
الجغرافي فهو بارز وملموس في حالة 
أذربيجان، الثرية والمتشابهة مع إيران 

مذهبيا، لكنها تستخدم العلمانية 
والحس العرقي التركي في مواجهة 

إيران. وهو ما يشبه النموذج العراقي 
في الثمانينات ولكن من دون تهور.

احتواء إيران لا يعني بالضرورة 
شن حرب عليها أو الإصرار على 
الصدام مع الموالين المحليين لها. 

نموذج العلاقة الإماراتية – الأذرية 
مهم. فالبلدان متقاربان وينسقان معًا 

في الكثير من أطر العلاقات. وخلال 
سنة التقى زعيما البلدين، الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان والرئيس 
إلهام علييف، ثلاث مرات، مرتينْ في 
الإمارات ومرة في أذربيجان. وخلال 
زيارة الشيخ محمد بن زايد الأخيرة 
لباكو، تم توقيع العديد من مذكرات 

التفاهم المشتركة التي أكدت على 
التنسيق الإستراتيجي والاقتصادي 
وعلى العمل معًا لضمان السلم في 

المنطقة.
هلال السلم الناعم الذي يتشكل في 

مواجهة المشروع التوسعي الإيراني 
ضروري ومهم. هذه دول واثقة من 
متانة جبهاتها الداخلية، لكنها في 

الوقت نفسه تعرف خطورة ما تقوم 
به إيران. التقارب بينها ضروري 

والتحرك الاستباقي بالتنسيق المشترك 
على مختلف الأصعدة يدفع طهران 

إلى التفكير مرات قبل أن تحاول 
تكرار تجاربها ”الناجحة“ في الهيمنة 

على الدول واقتيادها إلى الخراب. 
أذربيجان على الحافة الشمالية 

الشرقية من هذا الهلال.

أذربيجان على حافة هلال سلم يحتوي إيران
د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير
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 طرابلــس - تبذل ليبيا جهودا مضنية 
لتنويع موارد الطاقة لديها وتدعيم ركائز 
الطاقة المتجددة وتنشـــيطها، خاصة وأن 
قطـــاع الطاقـــة يعتبر حجـــر الزاوية في 

اقتصاد البلاد.
ويبدو البلد العضو في منظمة الدول 
المصدر للبترول (أوبك) أحد الاقتصادات 
المغاربية المتعثرة بســـبب تبعات الحرب 
والانقســـامات السياســـية، وهو يحاول 
بشـــق الأنفس للحاق بركب بلدان المنطقة 

العربية في تنويع مزيج الطاقة.
وأدت الحـــرب الأهليـــة علـــى مـــدى 
أكثر مـــن عقد إلـــى زيادة حاجـــة البلاد 
لاســـتثمارات كبيـــرة في مجالات شـــبكة 
الكهرباء والإسكان والبنية التحتية وغير 

ذلك من القطاعات.

ورغم كل الظروف المحيطة بمستقبل 
هـــذا البلـــد، فـــإن المســـتثمرين الأجانب 
والعرب يسعون للاستفادة من إمكانيات 

ليبيا في مجال الطاقة الشمسية.
وتهدف ليبيا العضو بالمركز الإقليمي 
للطاقة المتجددة وكفـــاءة الطاقة منذ عام 
2008، لتوليد 22 في المئة من الكهرباء عن 
طريق الطاقة المتجددة بنهاية هذا العقد، 
ولديها طموحات لزيـــادة الإنتاج بحلول 

منتصف العقد المقبل.
لكنهـــا تواجـــه العوائـــق، فأغلب ما 
تم رصـــده في إنتاج الطاقـــة البديلة هي 
عمليات فردية يقوم بها القطاع الخاص، 
كمـــا أن بعـــض الليبيين قامـــوا بتركيز 
ألواح شمســـية فـــي منازلهـــم دون دعم 

حكومي.
وفي مطلع العام 2022، كشـــفت شركة 
الكهرباء الليبية أنها ســـتبني بالشراكة 

مع توتـــال أنيرجيز محطة شمســـية في 
منطقة السدادة بقدرة 500 ميغاواط.

وفي تحرك نادر، وقعت شـــركة دبليو 
سولار للاســـتثمار وإحدى شـــركات ألفا 
ظبـــي القابضة اتفاقية فـــي يونيو 2021 
مع شركة الكهرباء شـــراكة لإقامة مزارع 
للطاقة الشمسية لإنتاج 500 ميغاواط في 
مرحلته الأولى مع هدف طويل الأجل يبلغ 

ألفي ميغاواط.
وســـعت العديـــد مـــن الـــدول خلال 
النســـخة الثانيـــة لقمـــة ليبيـــا للطاقـــة 
والاقتصاد والتـــي احتضنتها العاصمة 
طرابلـــس في وقت ســـابق هذا الشـــهر، 
لإيجاد فرصة للمسؤولين لتشكيل ملامح 

التحالفات الاقتصادية.
وباتت المصالح تربط حكومة الوحدة 
الوطنيـــة برئاســـة عبدالحميـــد الدبيبة 
بـــدول مؤثرة في المشـــهد الليبـــي العام 
ببعديه المحلي والإقليمي، سواء من خلال 
الاتفاقيـــات الحكومية أو مع الشـــركات 

العالمية الكبرى في قطاع الطاقة.
وشارك في القمة ممثلون عن أكثر من 
30 دولة من بينها تركيا وإيطاليا وإسبانيا 
وفرنســــا والجزائــــر، وشــــركات رائدة في 
مجال النفط والغــــاز والطاقات المتجددة، 
أبرزها إيني وريبسول الإسبانية وتوتال 

أنيرجيز وأويل أنفست وسوناطراك.
ومـــن بين الدول المهتمة بالاســـتثمار 
فـــي ليبيـــا يبـــرز دور تركيـــا بخبراتها 
الكبيـــرة في هذا المجال لتســـتحوذ على 
فرصة شـــراكة ليبيا في إســـتراتيجيتها 
للطاقـــة المتجددة التي تصبـــو الوصول 

إليها بحلول 2035.
وفي إطار ســــعيها لتحويل إمكاناتها 
القويــــة في مجــــال الطاقة المتجــــددة إلى 
مكاســــب اقتصاديــــة، تعرب ليبيــــا أيضا 
عن حاجتها إلــــى التعاون الدولي في هذا 

السياق.
والأسبوع الماضي أشار وزير الطاقة 
والمـــوارد الطبيعية التركي ألب أرســـلان 
بيرقـــدار إلـــى أن ليبيا تمتلـــك إمكانات 
كبيـــرة فيمـــا يتعلـــق بمـــوارد الطاقـــة 
المتجددة. وأكد رغبـــة تركيا في التعاون 

مع ليبيا في هذا المجال.
وذكــــر بيرقــــدار الــــذي زار طرابلــــس 
للمشــــاركة في القمــــة أن ليبيــــا يمكن أن 

تستفيد من تجربة تركيا في مجال الطاقة 
البديلة.

ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير 
على صادرات النفط والغاز، وتلبي حولي 
80 فـــي المئة من احتياجـــات الكهرباء من 
النفـــط، إلا أن طرابلـــس تخطـــط لزيادة 
حصة الموارد المتجددة في محفظة الطاقة 

لديها لتلبية الطلب المتزايد.
وفـــي تصريـــح للأناضـــول، تحدث 
رئيـــس مجلس الإدارة بجهـــاز الطاقات 
المتجددة الليبي عبدالســـلام الأنصاري، 
عن أهداف بـــلاده في الطاقـــة المتجددة 

وفرص التعاون الدولية في هذا الإطار.
وقــــال إن ”ليبيا تمتلك إمكانات كبيرة 
فــــي مجال الطاقة الشمســــية“، وأن بلاده 
تهدف إلى إنشاء 20 في المئة من محفظتها 

للطاقة من مصادر متجددة بحلول 2035.
وأشار إلى أن خطة الطاقة المتجددة 
تصبـــو إلى الوصـــول إلـــى 4 غيغاواط 

وتتألف من ثلاث مراحل.
وتهـــدف المرحلة الأولـــى إلى الوصول 
إلـــى قدرة 1.7 غيغـــاواط بنهاية عام 2027، 

وفي المرحلة الثانية الوصول إلى قدرة 2.5 
غيغـــاواط بحلـــول 2030، وإلى 4 غيغاواط 

بحلول 2035 في المرحلة الثالثة.

ولفـــت الأنصـــاري إلـــى أن ليبيـــا 
أطلقـــت مبـــادرة جديـــدة تســـمى ”غو 
(أزل التلوث)، تهدف إلى تركيب  غرين“ 
أنظمة الطاقة الشمســـية على الأسطح 
والصناعيـــين  الأفـــراد  للمســـتهلكين 

والزراعيين.
وتســـتهدف خطة الطاقـــة المتجددة 
تدعيم ركائز إنتـــاج الكهرباء الخضراء 
من الشـــمس والرياح، إلى جانب دراسة 
مشـــتركة مع المؤسســـة الوطنية الليبية 

للنفط حول الهيدروجين الأخضر.

ومـــع ذلك، يـــرى الأنصـــاري أن ثمة 
تحقيـــق  عمليـــة  تواجـــه  الصعوبـــات 
الأهداف المنشـــودة. وقـــال إنها ”تتعلق 
القانونيـــة  بالضوابـــط  معظمهـــا  فـــي 

والتمويل“.
وعلى مدى ســـنوات، بات اســـتمرار 
انقطاع الكهرباء في معظم ساعات اليوم 
أمرا شـــائع الحـــدوث في أنحـــاء البلاد 
وخاصة خلال الصيـــف، في ظل درجات 
حرارة مرتفعـــة تجعل الطلب يزيد بفعل 

الإقبال على استخدام مكيفات الهواء.
وتشـــير التقديرات إلى أن العجز في 
إنتاج الكهرباء في البلاد يصل إلى ألفي 
ميغاواط، لكن المتاح يبلغ حوالي 7 آلاف 

ميغاواط فقط.
وتواجه ليبيا منذ العام 2011 مشاكل 
في إنتاج الكهرباء بسبب جولات المعارك 
المتكررة. ودمرت محطـــات توليد عديدة 
وخطوط نقل. وقدرت الشركة الحكومية 

الخسائر بأكثر من مليار دولار.
كمـــا تســـببت الخســـائر فـــي عجز 
متزايد في توليد الطاقة ســـنويا. ويبلغ 

متوســـط انقطاع الكهربـــاء يوميا خلال 
فتـــرة الصيـــف عشـــر ســـاعات يوميـــاً 
خصوصـــا فـــي العاصمة، مـــا أدى إلى 
اعتمـــاد أغلـــب الليبيين علـــى المولدات 

الخاصة.
وتســـتورد ليبيـــا الطاقـــة من مصر 
بحـــدود 75 ميغـــاواط، ويوجـــد اتفـــاق 
مع تونس للتزود بنحـــو 100 ميغاواط، 
إضافـــة إلى وجود وحدتين تم تركيبهما 
غرب طرابلس فـــي 2019 تنتجان كهرباء 

في حدود 60 ميغاواط.
ويشـــدد المســـؤولون الليبيون على 
أهميـــة التعـــاون الدولـــي للتغلب على 
الصعوبـــات، رغـــم أن الحكومة وضعت 
استراتيجية شاملة لإزالة العراقيل أمام 

هذا المسار الطموح.
وقال الأنصاري ”نحن منفتحون على 
والمستثمرين،  العالمية  الشـــركات  جميع 
كما أن تركيا لديها فرصة جيدة بســـبب 
العلاقات التاريخية القوية بين البلدين“. 
وأكد أن تركيا يمكـــن أن تكون جزءا من 

هذه الإستراتيجية.
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الأسطح سوق لنمو الطاقة الكهروضوئية

ليبيا تكافح للتغلب على نقص الكهرباء بالطاقة البديلة
الحكومة تبحث عن شركاء للاستثمار في مشاريع جديدة للطاقة الشمسية والرياح

تســــــعى الســــــلطات الليبية إلى التغلب على نقص الكهرباء بسبب مخلفات 
الحرب، من خلال فتح أبواب الاســــــتثمار أمام الشــــــركات الأجنبية لإقامة 
مشــــــاريع لإنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة وفق إســــــتراتيجية طموحة 

تستهدف سد جزء من الطلب المتنامي.

الدول العربية تعزز التزاماتها

بخطط تنويع مزيج الطاقة

أسياد العمانية تدشن محطة

الحاويات في ميناء الدقم
 الدقم (سلطنة عمان) - اكتسبت خطط 
ســــلطنة عمان لتعزيز قطاع اللوجستيات 
زخما جديدا مع تدشين محطة الحاويات 
في ميناء الدقم، في سياق تنمية وتوسيع 
أعمال شركة أســــياد ضمن خطة متكاملة 
لتكون منافســــا بين نظرائهــــا في منطقة 

الشرق الأوسط.
وتعمـــل الشـــركة الحكوميـــة علـــى 
سلســـلة  ومرونـــة  اســـتدامة  ضمـــان 
التوريد مـــع مختلف الأســـواق العالمية 
عبـــر خطـــوط ملاحيـــة مباشـــرة لنقـــل 
الحاويات والبضائع العامة من أسواق 
بلد المنشـــأ، وتقديم تسهيلات لوجستية 
متكاملـــة للمجتمـــع التجـــاري المحلـــي 

والعالمي.
إدارة  عمليـــات  أســـياد  ودشـــنت 
وتشـــغيل محطة الحاويـــات الدقم، عبر 
ذراعها التشـــغيلي موانئ أســـياد ضمن 
خطط التوســـع للمجموعة لتوفير حلول 
لوجســـتية متكاملـــة، واســـتقراء لنمـــو 
الحركـــة التجاريـــة العالميـــة وأنشـــطة 

المناولة وتحقيق متطلبات كبرى شركات 
خطوط الشحن.

الخطــــوة  تعــــزز  أن  المتوقــــع  ومــــن 
مكانــــة ميناء الدقــــم والمنطقة الاقتصادية 
الخاصــــة بالدقــــم بصفتها وجهــــة عالمية 
لمناولة الحاويات والخدمات اللوجســــتية 

المتكاملة.
وأكــــد أحمــــد عكعاك المكلف بتســــيير 
أعمال الرئيس التنفيذي لمنطقة الدقم على 
أهمية المشــــروع في دعم تنويع الاقتصاد 
وإيجاد فرص الاســــتثمار، مســــتفيدا من 
موقعه الإســــتراتيجي على مفترق ممرات 
الشــــحن وإمكانية الوصول المباشــــر إلى 

أكبر الأسواق العالمية.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى عكعــــاك قولــــه إن ”ميناء 
الدقــــم بوابــــة مهمة لما يشــــكله مــــن رافد 
مهــــم للاقتصاد ونقلة نوعية في تحسّــــن 
القــــدرة التنافســــية للســــلطنة وإضافــــة 
مهمّــــة للتكامــــل مــــع مختلــــف الموانــــئ 

العُمانية“.

وأوضح أن المخطــــط أن يكون الميناء 
مركــــزا لوجســــتيا يخدم خطــــوط الملاحة 

الدولية بين آسيا وأوروبا.

وتأتي الخطوة في إطار إســـتراتيجية 
المجموعة لرفع تنافســـية خدمات وأنشطة 
موانئ أســـياد باعتبارها المشغل الوطني 
والمحطـــات  الموانـــئ  وتشـــغيل  لإدارة 
والأرصفـــة التجاريـــة، وامتلاكها الخبرة 
والقـــدرات الإدارية والكفاءات الوطنية في 

هذا المجال.
كمــــا يأتــــي إســــناد المشــــروع لموانئ 
أســــياد ترجمة لثقــــة الشــــركاء والعملاء 
بكفاءة خدماتهــــا وخبراتها، حيث أثبتت 
موانئ أســــياد منذ تأسيسها جدارتها في 
إدارة وتشــــغيل الموانئ المحلية والأرصفة 
التجارية وتحقيقها أرباحًا مالية منذ أول 

عام من تشغيلها.
وتضــــم المحطة أربع رافعات جســــرية 
مزودة بأنظمة التحكم عن بعد، ويمكن لكل 
رافعة مناولــــة حاويتين معًا بحمولة تصل 
ا، بالإضافة إلى 12 رافعة ساحات  إلى 65 طنًّ

بطاقة استيعابية تصل إلى 51 طنّا.
وتم تزويــــد الرافعات بتقنيات الجيل 
الخامــــس بالإضافــــة إلى نظــــام الألياف 
البصرية لنقــــل البيانات ليتم التحكم بها 
عن بُعد لمشغّل الرافعة، وتزويدها بأنظمة 
القيــــادة الذكيــــة ونظام مراقبة الســــاحة 
ونظام الهبــــوط التلقائي، مــــع إمكاناتها 
للوصول إلى 71 مترا إلى الأمام و18 مترا 

إلى الوصول الخلفي.

 أبوظبي - رصد صندوق النقد العربي 
تزايدا كبيرا في اهتمام حكومات الشرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا بالطاقة البديلة 
بهـــدف تنويـــع مزيـــج مصـــادر الطاقـــة 
والعمل على الحد من الانبعاثات الضارة 
بالبيئـــة، من خلال تبنـــي تقنيات الطاقة 

النظيفة والتخلص الآمن من الكربون.
وتعـــوّل الحكومـــات العربيـــة علـــى 
الكهربـــاء النظيفـــة، فـــي ظل مـــا تتمتع 
به المنطقـــة من مميـــزات تتعلق بالحزام 
الشمســـي الذي يحيط بهـــا والذي يتميز 
بتوفر أشعة الشمس الساطعة وحرارتها 

التي تمتد لفترات طويلة خلال العام.
فـــي  بالتوســـع  الاهتمـــام  ويأتـــي 
استخدام مصادر الطاقة النظيفة، في ظل 
التحديات المستمرة المتعلقة بتحقيق أمن 
الطاقـــة التي برزت بشـــكل واضح عالميا 
من ناحية، وتزايد الطلب على الطاقة من 

ناحية أخري.
كمـــا أن تنامـــي التحديـــات البيئية 
تبـــدو من الدوافع لهذا التحول في اتجاه 
التحول فـــي نظم الطاقة إلى طاقة نظيفة 

ومستدامة وميسورة التكلفة.
العـــدد  فـــي  الصنـــدوق  وتطـــرق 
الخامس والخمســـين من سلسلة كُتيباته 
التعريفية، والذي صـــدر مؤخرا بعنوان 
”الطاقة المتجددة“ إلى أبـــرز الدول، التي 
عززت التزاماتها في هذا المجال من خلال 
توفيـــر التمويلات والقواعـــد التنظيمية 

وجذب المستثمرين.
وعلى رأس هذه الدول الإمارات، حيث 
تسعى ضمن إستراتيجيتها إلى مضاعفة 
القدرة الإنتاجية من الطاقة البديلة ثلاث 
مـــرات بحلـــول 2030، وزيادة مســـاهمة 
الطاقة النظيفـــة محليا لتبلغ 30 في المئة 
بنهايـــة العقد الحالي لتصـــل إلى 38 في 

المئة في 2035.

وأوضح التقرير أن مصر تســـتهدف 
في إستراتيجيتها المتكاملة للطاقة حتى 
2035 الوصول بنســـبة مســـاهمة الطاقة 
المتجددة إلـــى 42 في المئة مـــن إجمالي 

الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2035.
المســـاهمة  أن  التقديـــرات  وتظهـــر 
الحالية للطاقة المتجددة شـــاملة الطاقة 
الطاقـــة  إجمالـــي  فـــي  الكهرومائيـــة 
الكهربائية المنتجـــة بأكبر بلد عربي من 
حيث تعداد السكان، تبلغ حوالي 12 في 

المئة.
وفي إطار برنامـــج الطاقة المتجددة 
مبـــادرة  يمثـــل  الـــذي  بالســـعودية، 
إســـتراتيجية تم إطلاقهـــا ضمـــن رؤية 
2030، تســـتهدف الرياض زيادة حصتها 
فـــي إنتـــاج الطاقـــة البديلـــة وتحقيق 
التـــوازن فـــي مزيـــج مصـــادر الطاقـــة 
المحلية والوفاء بالتزاماتها تجاه تجنب 

الانبعاثات.

وأشار الصندوق إلى أن رؤية عمان 
2040، تتضمـــن أهدافا تتعلـــق بتحقيق 
أمـــن الطاقة مـــن خلال تنويـــع مصادر 
الطاقـــة، وزيـــادة الاعتماد علـــى الطاقة 

المتجددة وترشيد الاستهلاك.
وتســـتهدف مســـقط زيـــادة نســـبة 
اســـتهلاك الطاقة المتجـــددة من إجمالي 
اســـتهلاك الطاقة لتصل إلى 20 في المئة 
بنهايـــة العقد الحالي لترتفع إلى ما بين 

35 و39 في المئة بحلول عام 2040.
وبالنسبة للكويت تستهدف في إطار 
رؤيتهـــا حتى عـــام 2035، زيادة نســـبة 

الاعتماد على الطاقة المتجددة في إنتاج 
الطاقة الكهربائية لتصل إلى 15 في المئة 

بحلول 2030.
وحســـب صندوق النقد العربي، فإن 
خطـــة العمـــل القطرية للتغيـــر المناخي 
2030، أكدت أهمية التوســـع في مشاريع 

الطاقة المتجددة.
ويشـــكل دمج مصادر الطاقة البديلة 
فـــي مزيج الطاقة في قطر فرصة لتحرير 
إنتاج الطاقة لأغراض التصدير، وخفض 
كمية النفط والغاز المستهلكة في علميات 
تحلية المياه وتوليـــد الطاقة، والحد من 

انبعاثات غازات الدفيئة.
وأوضح الصندوق أن إســـتراتيجية 
إدارة الطاقـــة فـــي المغـــرب تهـــدف إلى 
زيادة حصة الطاقات المتجددة في المزيد 
الكهربائي من 20 فـــي المئة إلى أكثر من 

52 في المئة في 2030.
الجزائـــر  النفطيـــة  جارتهـــا  أمـــا 
فيستهدف مخطط عمل حكومتها تحقيق 
قـــدرة إنتاجية مـــن الطاقـــة الكهربائية 
قدرهـــا 15 ألـــف غيغاواط بحلـــول 2035 
اعتمـــادا على مصـــادر الطاقة المتجددة، 

خاصة منها الطاقة الشمسية.
وفي تونس يســـتهدف المســـؤولون 
تعزيز كفاءة الطاقـــة من خلال تخفيض 
الاســـتهلاك مـــن الطاقة الأولية بنســـبة 
تبلـــغ 30 فـــي المئـــة وتطويـــر مصـــادر 
رفـــع  خـــلال  مـــن  المتجـــددة،  الطاقـــة 
مســـاهمتها في إنتـــاج الكهرباء بحلول 

عام 2030.
كما يتطلع الأردن في إســـتراتيجيته 
الشـــاملة لقطـــاع الطاقة للأعـــوام 2020 
و2030، إلـــى زيـــادة مســـاهمة الطاقـــة 
المتجددة فـــي توليد الكهرباء لتصل إلى 
31 في المئة بحلـــول 2030، مقارنة بنحو 

21 في المئة في عام 2020.

الصعوبات تتعلق في 

معظمها بالضوابط 

القانونية والتمويل

عبدالسلام الأنصاري

تركيا لديها الرغبة في 

التعاون مع ليبيا في 

هذا المجال

ألب أرسلان

الميناء من المخطط أن 

يكون مركزا لوجستيا 

لخطوط الملاحة

أحمد عكعاك
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ليبيا إنتاجها من المصادر 

المستدامة بحلول 2035

تحديات أمن الطاقة 

وسعت اهتمام 

الحكومات في استخدام 

مصادر الطاقة النظيفة

الخدمات اللوجستية نقطة ارتكاز الشحن



 نيويورك - ساعدت الكوارث الطبيعية 
صناديق التحوط من المخاطر في تحقيق 
أفضل العوائد لأي إستراتيجية استثمار 

بديلة في العام الماضي.
وغذت الحســـابات المتعلقة بالكوارث 
الطبيعية مثل الأعاصير والزلازل مكاسب 

قياســـية فـــي الصناديـــق التـــي تديرها 
شـــركات، بما فـــي ذلك تيناكـــس كابيتال 
وتانجنســـي كابيتال وفيرمـــات كابيتال 

مانجمنت.
وحققت هذه الشـــركات الثلاث نتائج 
أكثر من ضعـــف معيـــار الصناعة، وفقا 

الخارجية  والتقديرات  العامة  للإيداعات 
أرقـــام  علـــى  المطلعـــين  والأشـــخاص 

الصناديق، بحسب وكالة بلومبرغ.
القياســـية  العائـــدات  هـــذه  ووراء 
كانت هناك رهانات جريئة على ســـندات 
الكـــوارث وغيرهـــا مـــن الأوراق الماليـــة 
المرتبطـــة بالتأمـــين. وتســـتخدم صناعة 
التأمين ما يســـمى بـ“ســـندات الكوارث“ 
لحماية نفسها من الخسائر الكبيرة التي 

لا يمكن تغطيتها.
وبدلا من ذلك، يتـــم نقل هذه المخاطر 
إلـــى المســـتثمرين الراغبـــين فـــي قبول 
فرصة خســـارة جـــزء مـــن أو كل رؤوس 
أموالهـــم في حالـــة وقـــوع الكارثة. وفي 
المقابـــل، يتـــم مكافأتهم بأربـــاح ضخمة 
إذا لـــم تحـــدث كارثـــة محـــددة مســـبقا 

تعاقديا.
وفـــي العـــام الماضـــي، اجتمعت كل 
الأمور معا بالنســـبة لهؤلاء المستثمرين 

في مزيج مربح فريد من نوعه.
وقال توبي بوجي، المحلل في شـــركة 
تيناكـــس لوكالة بلومبـــرغ ”لا أعتقد أننا 

شـــهدنا ســـوقا مثل هذه منـــذ أن ولدت 
سندات الكوارث في التسعينيات“.

تيناكس  صنـــدوق  محفظة  وحققـــت 
للتحوط ومقره لندن، والتي تضم حوالي 
120 من الأوراق المالية، عائدا بنســـبة 18 

في المئة في العام الماضي.
وكانت أفضل إستراتيجية لصناديق 
التحـــوط لعـــام 2023 هـــي الرهـــان على 
الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين التي تعد 
ســـندات الكوارث الفئة الفرعية المهيمنة 
فيها، والتي ولـــدت أكثر من 14 في المئة، 
وفقا لبريكن، وهي شركة استشارية توفر 

بيانات عن إدارة الأصول البديلة.
والعائد القياســـي لبريكـــن، في هذه 
الصناعة عبر الإستراتيجيات نحو 8 في 
المئة، ويقارن ذلك بمكاسب قدرها 19.7 في 
المئة في إجمالي العائد الإجمالي لمؤشـــر 
أداء ســـندات الكـــوارث العالمية لشـــركة 

سويس ري.
وتم تحفيز إصدار ســـندات الكوارث 
بســـبب المخاوف بشأن الأحداث المناخية 
القاسية التي يغذيها تغير المناخ، وبسبب 

التضخم المرتفع منذ عقود والذي يضاف 
إلى تكلفـــة إعـــادة البناء بعـــد الكوارث 
الطبيعية. لكن بذور الأداء القياسي لعام 

2023 زُرعت قبل عدة سنوات.

كانت الأوراق المالية بشكل عام رهانا 
فاشـــلا حتـــى عـــام 2017، عندما ضربت 
عدة أعاصيـــر كبيرة الولايـــات المتحدة 
وتمت دعـــوة المســـتثمرين إلـــى توفير 
الأموال النقدية اللازمة لتغطية خســـائر 
العقارات. وكانت العائدات أيضا مخيبة 

للآمال في عامي 2019 و2020.
وبعـــد ذلـــك ضـــرب إعصـــار إيان 
فلوريـــدا في ســـبتمبر 2022 حيث كانت 
العاصفـــة الأكثـــر تدميـــراً فـــي تاريخ 
الولايـــة، إذ تســـبب في خســـائر بقيمة 

علـــى  التأمـــين  تم  دولار،  مليـــار   100
60 فـــي المئـــة منهـــا فقط، وفقًا لشـــركة 

ميونيخ ري.
وأدى هذا الحدث إلى قيام شـــركات 
التأمين بتحويل المزيـــد من المخاطر في 
دفاترهـــا إلى أســـواق رأس المـــال. ومع 
ارتفـــاع تكاليف إعـــادة الإعمار وســـط 
التضخـــم المتفشـــي، كان المســـرح مهيأ 

لعودة سوق سندات القطط بقوة.
وقـــال جان لويـــس مونييه، الرئيس 
العالمي للأوراق المالية المرتبطة بالتأمين 
في شركة سويس ري إن ”الزيادة في قيم 
التأمـــين على الجانب الســـكني ارتفعت 
من 8 إلى 20 في المئة“. وأضاف ”تحتاج 
شـــركات التأمين إلـــى شـــراء المزيد من 

التغطية.“
وفي عام 2023، وصل إصدار سندات 
الكـــوارث إلـــى أعلى مســـتوى لـــه على 
الإطـــلاق عند 16.4 مليـــار دولار، بما في 
ذلك المعاملات غيـــر العقارية والخاصة، 
وفقا لشـــركة آرتميس، التي تتتبع سوق 

الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

اقتصاد
الإثنين 2024/01/22
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 الريــاض - دشــــنت الســــعودية مرحلة 
جديــــدة فــــي علاقاتهــــا الاقتصاديــــة مع 
المغــــرب خــــلال ملتقى اقتصــــادي انطلق 
الأحد فــــي العاصمة الرياض ســــعيا إلى 
تعزيز الشــــراكات في مختلــــف القطاعات 

الحيوية.
ويتطلع قطـــاع الأعمال المغربي، ضمن 
مســـاعيه الدؤوبـــة لتقويـــة التعـــاون مع 
نظيره الســـعودي، إلى استكشاف الفرص 
التي يمكن عبرها تعزيز الشـــراكات بهدف 
الرفع من مستويات الاستثمار في البلدين 

وتعظيم المبادلات التجارية.
ولدى المســـؤولين في البلديـــن قناعة 
بأن التحديـــات الاقتصاديـــة الناجمة عن 
الظـــروف الجيوسياســـية التـــي تواجـــه 
المنطقـــة العربيـــة والمتغيرات فـــي مجال 
التعاملات المالية والتجارية والاستثمارية 
تحتم العمل بكل جهد لبناء علاقات تكامل 

على الصعيد الثنائي.

وبحث الوفـــد المغربي، الذي ضم أكثر 
من مئة شركة تمثل 15 قطاعا، خلال الملتقى 
الذي نظمـــه اتحاد الغرف الســـعودية في 
اليوم الأول للزيـــارة، مجموعة من الملفات 

أملا في إزالة العقبات أمامها.
كما سيشـــكل منتدى الأعمال المشترك 
المقـــرر الاثنـــين فرصـــة ثمينـــة للجانبين 
لمعالجة بعض التحديـــات وعقد اتفاقيات 
تمهـــد لانطلاقـــة جديـــدة فـــي التعـــاون 

الاقتصادي المثمر.
وناقــــش اتحــــاد الغــــرف الســــعودية 
والاتحــــاد العام لمقــــاولات المغرب (تجمع 
أصحــــاب الأعمــــال) الفــــرص الممكنة في 
مجالات تشمل الزراعة والصناعة والمالية 
والطاقــــة المتجــــددة والعقــــارات والبناء 

والخدمات والصحة والتكنولوجيا.
ويتجاوز طمـــوح البلدين هدف تعزيز 
التبادل التجـــاري إلى العمل ســـويا على 
إنشـــاء شركات مشـــتركة لدخول الأسواق 
الأفريقيـــة، بالاعتماد علـــى تواجد البنوك 
والشـــركات المغربية في عدد كبير من دول 

القارة.
واتفق ممثلو القطاع الخاص بالبلدين 
في الملتقى الذي شـــاركت فيه أكثر من 150 
شركة سعودية وممثلو الجهات الحكومية 
والخاصـــة، علـــى برنامـــج عمل مشـــترك 
وحزمـــة من المبـــادرات بهدف دفع مســـار 

التعاون والتكامل الاقتصادي.

ويتضمـــن ذلـــك تفعيل مشـــاريع خط 
النقل البحري المباشـــر وإنشـــاء صندوق 
استثماري مشـــترك وأيضا دعم الشركات 
الســـعودية فـــي الوصـــول إلى الأســـواق 

الأفريقية والأوروبية.
وبجانب ذلـــك، تكثيف نشـــاط الوفود 
المعلومات  وتبـــادل  والمعـــارض  التجارية 
حول الفرص والأسواق، فضلا عن تسريع 
وتيـــرة مشـــاركة الشـــركات المغربيـــة في 

مشاريع رؤية 2030.
وتطرق رئيس اتحاد الغرف السعودية 
حســـن الحويزي خلال كلمتـــه في الملتقى 
إلـــى التطور اللافت بين البلدين. وقال ”إن 
العلاقـــات الســـعودية – المغربية شـــهدت 
زخمـــا وتطورا ملموســـين وتحســـنا في 

التجارة والاستثمار“.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد ارتفع 
حجم التبادل التجاري بين البلدين بشـــكل 
قياســـي في العام 2022 لينمو بنســـبة 223 
في المئـــة ويصل إلى قرابة 4.4 مليار دولار 

على أساس سنوي.
كما زادت قيمة الصادرات الســـعودية 
للمغـــرب بمعدل 234 في المئـــة، والواردات 

المغربية للسعودية بمعدل 153 في المئة.
واســـتنادا علـــى هـــذه الأرقـــام يحتل 
المغـــرب المرتبـــة 26 مـــن حيـــث الشـــركاء 
التجاريين لأكبر منتـــج ومصدر للنفط في 
منظمة أوبك في جانب الصادرات، والمرتبة 
23 في الصادرات غير النفطية، والمرتبة 48 

في جانب الواردات.
المغربية  للســـوق  السعودية  وتصدر 
الزيـــوت النفطية ومنتجات البلاســـتيك 
والـــورق والفاكهة والملح والكبريت، فيما 
تســـتورد منها الســـيارات والملبوســـات 

والكيمياويات غير العضوية والفاكهة.
وكانـــت الريـــاض قـــد افتتحـــت في 
التجاريـــة  ملحقياتهـــا   2020 ســـبتمبر 
فـــي مدينـــة الـــدار البيضـــاء لمســـاعدة 
المصدرين والقطاعات الصناعية في البلد 
الخليجـــي على دخول الســـوق المغربية، 
وهـــو ما ينســـجم مـــع برنامـــج التحول 

الاقتصادي.
واعتبـــر الحويـــزي فـــي كلمتـــه التي 
أوردت وكالة الأنباء الســـعودية الرسمية 
مقتطفات منها أن ذلك ”مؤشـــر على نجاح 
الجهود المشـــتركة والاهتمام الذي تحظى 
به العلاقـــات الثنائية من المســـؤولين في 

القطاعين العام والخاص بالبلدين“.
الخليــــج  دول  مــــع  المغــــرب  ويرتبــــط 
عمومــــا بعلاقات تعــــاون ترتقي إلى مرتبة 
العلاقــــة الإســــتراتيجية، التــــي يؤطرهــــا 
تناغم سياســــي كبير وتبادل نشط للمنافع 
الاقتصادية، وتنسيق عالي المستوى بشأن 
قضايــــا التكامل في العديد مــــن القطاعات 

الإنتاجية.
مقـــاولات  اتحـــاد  رئيـــس  وأوضـــح 
المغرب شـــكيب العلـــج أن تكامل الاقتصاد 
المغربي والسعودي يتيح فرصا وشراكات 

استثمارية كبيرة.

وأفاد بأن 250 شركة سعودية تستثمر 
بالســـوق المغربية و20 شـــركة مغربية في 
السوق الســـعودية، معربا عن تطلع قطاع 
الأعمـــال في بـــلاده إلـــى تســـريع وتيرة 
استثمارات الشركات المغربية في مشاريع 

الرؤية.
ووفـــق البيانـــات الرســـمية، فقد بلغ 
حجم استثمارات الســـعودية في المغرب 
نصـــف مليـــار دولار، وثمـــة إمكانيـــات 
الخـــاص  للقطـــاع  متاحـــة  اســـتثمارية 
الســـعودي بقيمـــة تتـــراوح بـــين 2 و3 

مليارات دولار.
ونـــوه خالد بن جلون، رئيس مجلس 
الأعمـــال المغربـــي – الســـعودي، خـــلال 
الملتقى بالقطاعـــات التي توفر إمكانيات 
للتعاون المشـــترك كالطاقة والســـيارات 
والبناء والســـياحة والغذاء والنســـيج، 
داعيـــا إلى تخفيف إجراءات الاســـتيراد 

والحواجز الجمركية.

وكان بن جلون قد كشـــف في مقابلة 
مع اقتصاد الشـــرق مـــن بلومبرغ العام 
الماضي أن البلدين يدرســـان اســـتحداث 
صندوق مشترك لدعم الشركات المتوسطة 
والصغيرة للتصدير والاســـتثمار بهدف 

رفع حجم التجارة البينية.

ومن المتوقع أن يشــــارك في تأســــيس 
الصندوق القطاعــــان العام والخاص من 
البلديــــن، بما في ذلــــك البنــــوك المغربية 
فــــي مقدمتهــــا التجاري وفا بنــــك والبنك 
الشعبي والقرض الفلاحي للمغرب وبنك 

أفريقيا.
أما من الجانب الســــعودي فسيسهم 
كل مــــن البنــــك الســــعودي للاســــتثمار، 
القطاع  لتنميــــة  الإســــلامية  والمؤسســــة 
الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي 

للتنمية في رأس مال الصندوق الجديد.
ويتطلــــع البلــــدان فــــي إطــــار تعزيز 
شراكتهما إلى تعزيز المنظومة اللوجستية 
من خلال الحد من بعض العراقيل التي قد 
تعيق التجارة ودعمها في المســــتقبل عبر 
إطلاق خــــط بحري بين البلدين والذي من 

شأنه تقوية المبادلات البينية.
ورغم الحديث عــــن إطلاق خط بحري 
مباشــــر بين البلدين، كان موضوع دراسة 
لمدة ســــنوات، لكن حتى الآن لم ينتقل ذلك 

إلى التجسيد العملي.
ومع ذلك، ثمــــة تأكيدات على تقدم في 
هذا المجال بعد عقد لقاءات بين ســــلطتي 
الموانئ بالبلدين، والتشــــديد على ضرورة 
رفــــع حجم التبادل التجاري للوصول إلى 

مرحلة إطلاق الخط البحري.
الأعمــــال  مجلــــس  رئيــــس  وشــــدد 
المغربــــي محمــــد الحمادي  الســــعودي – 
أثنــــاء الملتقى على حــــرص المجلس على 
تطوير الشراكات الاستثمارية والتجارية، 
مشــــيرا إلــــى دور الملتقى في استشــــراف 
الفرص بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة 

بالبلدين.

ملتقى اقتصادي يكرس الشراكات

بين السعودية والمغرب
اتفاق على تفعيل حزمة من المبادرات لدفع مسار التعاون والتكامل

اعتبر خبراء أن مساعي السعودية والمغرب لتقوية شراكاتهما الاستثمارية 
ــــــة من بوابة الملتقى الاقتصادي المشــــــترك ســــــتتيح فرصا متنوعة  والتجاري
لتجســــــيد أسس التعاون الثنائي، كما أنها ستعزز تبادل المنافع في العديد 

من المجالات الحيوية في المستقبل.

 لندن - تسببت الاضطرابات في البحر 
الأحمر فـــي تعطيـــل شـــحنات منتجات 
عديدة، بـــدءا مـــن القهوة إلـــى الفاكهة، 
لتصـــل هـــذه المـــرة الحبـــوب، بجانـــب 
التهديـــد بوقـــف تباطؤ تضخم أســـعار 
المـــواد الغذائية الذي وفـــر بعض الراحة 

للمستهلكين المتوترين.
واضطرت ناقلات الســـلع إلى تجنب 
قناة السويس، واتخاذ طرق أطول وأكثر 
تكلفـــة للوصـــول إلى وجهاتها، بســـبب 
هجمات الحوثيين على الســـفن التجارية 

في البحر الأحمر.
وتقوم سفن القمح الأوروبية بتغيير 
مســـارها بشـــكل متزايـــد لتجنـــب قناة 
الســـويس المصرية، وسط تزايد المخاطر 
الأمنية في ممر بحري رئيسي يشكل نحو 

15 في المئة من التجارة العالمية.
ورصـــدت منظمة التجارة العالمية في 
منصة بيانـــات القمح الخاصة بها زيادة 
كبيرة فـــي حصة الشـــحنات من الاتحاد 
الأوروبـــي وأوكرانيـــا وروســـيا، التـــي 
تستخدم مســـارات بديلة في طريقها إلى 

آسيا وأفريقيا.
وبالنســـبة للاقتصاد الأوروبي، الذي 
يتجنب بالفعل ركـــودا معتدلا في الوقت 
الذي يحاول فيـــه التخلص من التضخم 
المرتفـــع، فـــإن التعطيل المطول سيشـــكل 
خطرا جديـــدا على توقعاتـــه وقد يعرقل 
خطط البنوك المركزية لبدء خفض أسعار 

الفائدة هذا العام.
ارتفعـــت  فقـــد  المنظمـــة،  وبحســـب 
الحصـــة إلـــى 42 في المئة منـــذ منتصف 
ينايـــر الجـــاري من 8 فـــي المئة الشـــهر 
الماضـــي، بينما انخفض عدد الشـــحنات 
العابرة عبر قناة السويس بنسبة 40 في 
المئة عن العـــام الماضي لتصل إلى نصف 

مليون طن.

وتشـــير بيانات المنظمـــة إلى تباطؤ 
واردات العالم مـــن القمح المنقولة بحرا، 
مـــع انخفـــاض الكميات حتـــى منتصف 
يناير بشـــكل هامشي عما كانت عليه قبل 

عام.
ومع ذلك، ترى أن تجارة القمح أثبتت 
مرونتهـــا، ”مع عدم ملاحظـــة أي انقطاع 
كبيـــر فـــي الشـــحنات الســـائبة المنقولة 

بحرا“.
ويقـــول المحللون إن هذه المؤشـــرات 
تعـــد تذكيـــرا بمدى هشاشـــة سلاســـل 
تتأثـــر  والتـــي  الغذائيـــة،  الإمـــدادات 

بالصدمات والأزمات المفاجئة.
تغييـــر  ملاحيـــة  مصـــادر  وتتوقـــع 
بعض ســـفن الحبوب مســـارها إلى رأس 
الرجاء الصالح، لكن معظمها ســـتواصل 
المخاطـــرة بعبور قناة الســـويس، أقصر 

طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا.
لكـــن محللين وتجـــار حبـــوب قالوا 
لرويترز إن اســـتمرار هجمات الحوثيين 
على الســـفن رغـــم الضربـــات الأميركية 

والبريطانيـــة علـــى مواقـــع الحركة في 
اليمن، يعني أن المزيد من ناقلات الحبوب 

ستبتعد عن البحر الأحمر.
وقـــال إيشـــان بهانـــو كبيـــر محللي 
الســـلع الزراعيـــة في شـــركة كبلر ”تغير 
بالفعل مســـار نحو ثلاثة ملايين طن من 
الحبوب من نحو ســـبعة ملايين طن تمر 

عادة عبر قناة السويس شهريا“.

وقفز عدد الشحنات التي ابتعدت عن 
البحر الأحمر الأسبوع الماضي من 20 في 
المئة إلـــى 45 في المئـــة. وتتبعت كبلر 18 
سفينة أخرى حولت مسارها وعلى متنها 

نحو مليون طن من الحبوب.
وأضـــاف بهانـــو أن ”إحدى الســـفن 
المحملـــة بفـــول الصويـــا مـــن الولايات 
المتحـــدة إلـــى الصين وصلـــت إلى مصر 
وقررت العودة قبل دخول قناة السويس“.
وقال تاجر حبـــوب ألماني ”من المؤكد 
أن عدد عمليات تغيير المسار أصبح أكثر 
خطـــورة في اليومـــين الماضيـــين“، لكنه 
أوضح، باعتباره مستأجرا نشطا للسفن 
لشـــحن الحبـــوب الخاصة بشـــركته، أن 
أعداد كبيرة من ناقلات البضائع السائبة 

لا تزال تبحر عبر البحر الأحمر.
وانقلبت أســـواق الحبوب رأسا على 
عقب بســـبب عدد من اضطرابات الشحن 
على مـــدى العامين الماضيين، بما في ذلك 
تلـــك الناجمة عـــن الحرب فـــي أوكرانيا 

وانخفاض منسوب المياه في قناة بنما.
ويعتقد مراقبون أنه في حال تفاقمت 
الاضطرابـــات الحاليـــة، فإنهـــا يمكن أن 
توقـــف الانخفاض فـــي تكاليف الســـلع 
الغذائية التي بدأت تتســـرب إلى أسعار 

البقالة الأرخص.
وقـــدرت أكســـفورد إيكونوميكس في 
مذكـــرة في وقت ســـابق هذا الشـــهر، أن 
المكاســـب في أســـعار النقـــل بالحاويات 
ســـتضيف 0.6 نقطة مئوية إلى التضخم 

في غضون عام.
وخلصـــت إيكونوميكس إلى أنه ”في 
حين يشـــير هذا إلى أن الإغلاق المســـتمر 
للبحـــر الأحمـــر لـــن يمنـــع التضخم من 
الانخفاض، فإنه ســـيبطئ ســـرعة عودته 
إلـــى طبيعتـــه“. ومع ذلك، فإنـــه لم ير أن 
هذا يمنع المحور المتوقع لخفض أســـعار 

الفائدة.
وبرز تراجع في أســـعار الغذاء العام 
الماضي بصورة أكبر في أسعار الحبوب 
وأهمهـــا القمـــح والذرة، فـــي حين ارتفع 
مؤشر أســـعار الأرز بنســـبة 21 في المئة 
خلال هـــذه الفترة، وفـــق منظمة الأغذية 

والزراعة (فاو).
ولا تزال المخاوف تساور الاقتصاديين 
بشـــأن إعادة بناء المخزونات، في الوقت 
الـــذي يصعـــب فيه ربـــط تغيـــر الطقس 
بنمـــط مناخـــي طويـــل الأجـــل، كمـــا أن 
الضبابية التي تلـــف اتفاق نقل الحبوب 
من منطقة البحر الأســـود لهـــا دور بارز 

في ذلك.

اضطرابات البحر الأحمر 

تهدد إمدادات القمح 

العالمية

الاستثمار في الخسائر!

منصة مهمة لمناقشة دفع التعاون
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التكامل يتيح فرصا 

كثيرة وشراكات كبيرة 

بين البلدين

شكيب العلج

العلاقات شهدت زخما 

وتحسنا في التجارة 
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تغير مسار 3 ملايين 
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لم نشهد سوقا مثل 

هذه منذ أن ولدت 

سندات الكوارث

توبي بوجي



 أبوظبــي - قال مديـــر إدارة الجوائز 
الأدبيـــة بمركـــز أبوظبي للغـــة العربية، 
عبدالرحمن النقبـــي، إن معدلات الإقبال 
على المشـــاركة بجوائز مركـــز أبوظبي 
للغة العربية في تزايد مســـتمر عاما بعد 

عام. وأكد  النقبي، في تصريحات له، أن 
ذلك الارتفاع في أعـــداد المتقدمين لنيل 
جوائز المركـــز بفروعهـــا المختلفة هو 
دليـــل على ما تحظـــى به تلـــك الجوائز 
مـــن مصداقيـــة، والثقـــة فـــي مصداقية 

معايير التقييم ونزاهـــة لجان التحكيم.
وأضاف أن وجود أسماء كبيرة ومعروفة 
ضمـــن قائمـــة المتقدمين فـــي الدورات 
وقائمـــات  المركـــز  لجوائـــز  الجديـــدة 
الفائزيـــن في الـــدورات الســـابقة هو ما 

يعكـــس حجم الثقة التي يتمتع بها مركز 
أبوظبـــي للغـــة العربية محليـــا وعربيا 

ودوليا.
وكشـــف النقبي عن وجود إقبال جيد 
على فـــرع تحقيق المخطوطـــات والذي 
أضيف للمـــرة الأولى ضمن فروع جائزة 
الشـــيخ زايد العالمية للكتاب في دورتها 

لهذا العام.
ولفـــت إلى أن جوائـــز مركز أبوظبي 
للغـــة العربية، وهي جائزة الشـــيخ زايد 
للكتـــاب وجائزة ســـرد الذهـــب وجائزة 
كنز الجيل، تكتســـب أهميتهـــا من كون 
الأولى تحمل اســـم الراحل الشـــيخ زايد 
بن ســـلطان آل نهيان، والثانية والثالثة 
مســـتمدتان مـــن القيـــم التـــي أرســـاها 
ورؤيته الشعرية التي تُعزز مشاعر الولاء 
والانتماء والهوية الوطنية لدى الأجيال.

وينظم مركز أبوظبـــي للغة العربية 
التابـــع لدائـــرة الثقافة والســـياحة في 
أبوظبـــي، جائزة الشـــيخ زايـــد للكتاب 
منـــذ عـــام 2006، وهي جائزة مســـتقلة، 
الثقافـــة،  لصنـــاع  ســـنة  كل  تُمنـــح 
والناشـــرين  والمبدعيـــن  والمفكريـــن 
والشـــباب عن مســـاهماتهم في مجالات 
التنميـــة والتأليف والترجمة في العلوم 
الإنسانية، التي لها أثر واضح في إثراء 
الحياة الثقافيـــة والأدبية والاجتماعية، 
وذلك وفق معاييـــر علمية وموضوعية. 
وقد تأسست هذه الجائزة التابعة لمركز 
أبوظبي للغـــة العربية بدعم ورعاية من 
”دائـــرة الثقافـــة والســـياحة أبوظبي“، 
وتبلـــغ القيمـــة الإجماليـــة لها ســـبعة 
ملاييـــن و ســـبع مئة وخمســـين درهما 

إمارتيا.

كما ينظم المركز جائزة ســـرد الذهب، 
وهي جائزة ســـنوية تهـــدف إلى دعم الفن 
الشعبي في رواية القصص العربية بجميع 
أنحاء العالـــم العربي، وأطلقـــت الجائزة 
دورتها الثانية أواخر ديســـمبر 2023 بعد 
النجاح الكبير الذي حققته العام الماضي 
في دعم رؤية أبوظبي لترســـيخ الســـردية 
الأصيلة، وتعزيز التراث الثقافي وحمايته 
بوصفـــه وثيقة ملهمة لأجيال المســـتقبل، 
وإبـــراز الهوية الثقافية المتفـــرّدة للدولة 
والمنفتحـــة على العالـــم، انطلاقاً من كون 
الســـرد بأنواعه فن وثيق الصلة بالذاكرة 

الجمعية لكافة المجتمعات.

كما ينظم المركـــز جائزة كنز الجيل، 
التـــي اســـتلهمت أهدافهـــا من أشـــعار 
الأب المؤســـس لدولة الإمـــارات العربية 
المتحدة الراحل الشـــيخ زايد بن سلطان 
آل نهيـــان، وباتـــت جائـــزة كنـــز الجيل 
محطـــة ثقافية متميزة ينتظرها شـــعراء 
الشـــعر النبطـــي، وأصحاب الدراســـات 
والبحوث الفلكلورية والترجمة والفنون 
التشكيلية، لإبراز مساهماتهم الرائدة في 
إحياء التراث الثقافي الغني، والمتنوع، 
التراثية.  الأدبيـــة  إبداعاتهـــم  وعـــرض 
وتهدف الجائزة إلى تعزيز مكانة الشعر 
وخاصـــة النبطـــي وإبـــراز دوره كمرآة 

للمجتمع.

وقـــد فتـــح المركـــز باب التســـجيل 
للـــدورة الثالثة من ”جائـــزة كنز الجيل“ 
حتى الحادي والثلاثين من مارس القادم.
وكان من آخر مبادرات المركز إطلاقه 
مطلـــع يناير الجاري ”مبادرة القراءة في 
في إمـــارة أبوظبي،  المرافـــق الحيوية“ 
ســـعياً إلى تعزيز ودعم القـــراءة باللغة 
العربية في المرافق الحيوية وترســـيخ 
هذه الثقافة بين مختلف أفراد المجتمع.

وتســـعى هذه المبادرة التي ينظمها 
المركز تحت مظلـــة ”نادي كلمة للقراءة“ 
لنشر هذه الثقافة عبر كافة فئات المجتمع 
بمختلف أطيافه، مستهدفة في مرحلتها 
الأولـــى 8 مـــن المواقـــع التي تتناســـب 
طبيعتها مع أهداف المبـــادرة كالفنادق 
والمستشفيات والمقاهي وغيرها، وذلك 
لتشـــجيع الناس على اســـتغلال أوقات 
فراغهم ومســـاحات الانتظار فـــي إثراء 
رصيدهم الثقافي والمعرفي ما سينعكس 
لاحقاً على وعي الأســـرة وتقدم المجتمع 
ونهضة الدولة، اســـتناداً لكـــون القراءة 
ر  اللبنة الأساســـية لبناء مجتمع متحضِّ
مثقـــف ومفكر ومبتكر، مـــن خلال دورها 
الجوهري في تنمية ثقافة الفرد وتطوير 
معرفته وتشـــذيب أفكاره وتحفيز إبداعه 

وتوسيع آفاقه ومداركه.
والمبـــادرات  الجوائـــز  وتهـــدف 
المختلفـــة للمركـــز إلـــى تعزيـــز ثقافـــة 
القـــراءة بين كافة فئـــات المجتمع، وهو 
هـــدف رئيـــس ضمـــن أهـــداف المركـــز 
الإســـتراتيجية التي تواكب رؤيته حول 
دور العلم والمعرفـــة بصفتهما ركيزتين 
أساســـيتين لتطويـــر المجتمـــع وبنـــاء 

المستقبل.

 يتعلّـــق الفـــنّ، وفنّ الكتابـــة خاصة، 
بالطريقـــة التي نختبر فيها مشـــاركتنا 
للآخـــر بمـــا هـــو امتـــداد لشـــخصيتنا 
وانغمـــاس فـــي واقعنـــا. وقـــد ســـعت 
الروائية والفيلسوفة التونسية أم الزين 
بن شـــيخة في روايتهـــا الأخيرة ”صياد 
أن تحوّل العلاقات الاجتماعية  الغروب“ 
إلى منطلقات حميميـــة للكتابة والإبداع 

ع لحظات الكتابة  باللغة، فتتبُّ
معها يخلد قصصيا واقعا 
يحيي الذكريات الماضية 
والحاضرة وينسحب من 

خلالها إلى حياة الآخرين، 
ليصبح المحتوى الذي 

نغرسه داخل الرواية 
وسيلة لابتكار واقع 
يتجاوز الحلم نحو 

بناء سرديات وجودية 
تحفر بعمق لتحرر 

الذات السجينة داخل 
الأجساد المبتورة، 

وتعيد إلى الواجهة هشاشة الإنسان.
 تجـــاوزت الكاتبـــة نمطيـــة الكتابة 
لتســـرد سلســـلة من الأحداث التي تُقرأ 
خـــارج الكلمـــات، والتـــي تخـــرج عـــن 
والفلسفية،  الجمالية  بأبعادها  المألوف 
لتجلب الإحساس بأسلوب جمالي وبلغة 
حيـــة واقعية وتنصبه فـــي قلوبنا كجزء 
مـــن اليومي، لأنه في اليومي نكون أقرب 
إلى الكينونة، ليصبح الانفتاح الوجودي 
هو مسكن هذه الكينونة، فالطريقة التي 
يوجـــد بها الإنســـان والتـــي يتقبل بها 
وجـــوده هي التي تحدد علاقته بالوجود 

ومدى فهمه له.

في أفق الغروب

هـــذه الروايـــة هـــي إعادة تشـــكيل 
لحياة الكاتبة من عدة مقاربات انتمائية 
ووجودية وحســـية، وهـــي بناء عضوي 
يتفق وروح الحياة ذاتها. وقد استطاعت 

بأبعادها العميقة أن توضح التناقضات 
الاغترابيـــة التي ترســـم منزلـــة الوجود 
الفوتوغرافية  الصـــورة  خفايـــا  داخـــل 
كوســـيط رمـــزي تجرد مـــن ماديته نحو 
أبعـــاده التأويلية، لتعبر بيـــن الكلمات 

وتحقق الاعتراف بإنسانية الآخر.
العشق الأخوي لشـــقيقها كريم يبدأ 
بتنهيدة هادئـــة وينتهي بلمســـة دافئة 
لمســـت الغـــروب الـــذي يســـكن ذواتنا 
ويخيم على الروح المتأججة بالرغبة في 
الانطلاق نحـــو الأفق، نحو غروب يلتهم 

السماء ليقربنا من الخلود.
تحيلنـــا الروايـــة على قـــدرة الأنثى 
على إحداث الصخب عبر 
الكتابة، هذه الهي التي 
تحيط بالأقدار من كل 
جانب، لتحمل في عمقها 
معنى سكن الوجود، فالأمل 
الذي عايشه بطل الرواية 
أيوب محاطا بالأنثى جعله 
مركزا للعديد من التقاطعات، 
تقاطع أحداث كتقاطع 
للأقدار. ولعل الانتماء الى 
روح الجزيرة وفهم جزئياتها 
هو جزء من آليات القراءة في 
هذه الرواية، لتصبح بالنسبة 
إلي انعكاسا لذاتية الانتساب، فتتقاطع 
بداخلـــي الأزمنـــة والأمكنـــة والهويات 

والأحداث.
لم يكـــن الغروب فـــي الرواية مجرد 
لحظة زمنية، سواء بالنسبة إلى الكاتبة 
أو بالنســـبة إلـــى صياد الغـــروب ذاته، 
فنحن نصوّر الغروب لندرب أنفسنا على 
تتبع مســـار الشـــمس والتمتع بجمالية 
هـــذا العنصر الســـماوي، لتعويد الروح 
علـــى هـــذه الحركـــة الأبديـــة الخالـــدة، 
ولبلوغ التسامي والإحساس باللانهاية، 
من منطلق كانطي يعتبر أن الســـمو هو 
تجـــاوز نحـــو اللامحدود وأن الإنســـان 

لديه جزء من اللانهاية فيه.
الصيـــاد هنـــا هـــو قناص يســـرق 
اللحظات الهاربـــة، لتتحول معه الرواية 
إلى جزيـــرة عبور تجمـــع حافتيها بين 
بدايات إطلالة الشـــروق التي نعايشـــها 
ونتجاوز آنيتها، وأفق الغروب المنفتح 

علـــى كل الاحتمالات، فالكاتبة تســـتعير 
بلاغة اللغة لتثبيت فكرة السكن والوجود 
والعبـــور، ليصبـــح مجـــال الاســـتعارة 
هـــو العالم الـــذي تصنعـــه لتعيش فيه، 
وتتحول اللحظات المعيشـــية إلى مقابر 
الآلام  قصـــص  عبرهـــا  تتدفـــق  لغويـــة 
والعصيـــان، وتحرر الموتى والمنبوذين 
والمهجورين ليصبحوا أشـــباحا تسرد 

أحداثا بروح فلسفية ميتافيزيقية.
إن اقتناص صورة الغروب هو إمساك 
بلحظة هاربة غائبة وغير مجسدة، لحظة 
فنـــاء نبحث فيها عن الأجـــزاء المبتورة 
فينـــا، كمن يهرب من جســـد لم يعد قابلا 
للســـكن، حيـــث يقول أيوب فـــي الرواية 
”لســـت في حاجة إلى كل هذه الأعضاء“، 
باعتبـــار  أن الأعضاء وفـــق مقاربة جيل 
دولوز لا تنتج جســـدا بل إن الجسد هو 
الذي ينتجها حين تنتجه، ويتفاعل معها 
حين تتفاعل معه، ويســـيطر عليها حين 
تســـيطر عليه، ويطردهـــا ويتخلى عنها 

حين تتجاوزه.
أو  الجســـد  عـــن  الأعضـــاء  غيـــاب 
تجـــرده وتخلصه منها يـــؤدي إلى نوع 
مـــن الغياب الملغز الذي يثير التســـاؤل 
والبحث، من منطلـــق أن الفقدان يصبح 
في حـــد ذاته أساســـا للمعرفـــة، معرفة 
الـــذات ومعرفة الآخـــر، وهو مـــا يطلق 
عليه ”بابستيمولوجيا الفقدان“. فتجربة 
فقدان أيوب لجزء من جسده هي ما يهدد 
وجوده النفسي والحسي، ويجعله أكثر 
هشاشـــة في مواجهة أعباء هذا الجسد 
الـــذي ”ينقســـم على نفســـه ويتشـــتت 
وينفصم وينقطع عن ذاته ليعزز الحاضر 
كحصيلة للفقدان، أي لمـــا ينتزع ويبدد 
ويتلـــف“، لنبحـــث من خلال شـــخصية 
أيوب عن العضـــو المبتور الذي يختبئ 
في أسطر الرواية وفي الخفايا الشعرية 

لصورة الغروب.
بيـــن اللمســـة الشـــعرية والصـــورة 
الفوتوغرافية والعمق الفلســـفي تأخذنا 
هـــذه الروايـــة فـــي رحلـــة عبـــور نحو 
اللامحـــدد، نحو لحظة الشـــك الهيومي 
ستشـــرق  هـــل  الوجـــودي،  والتســـاؤل 
الشـــمس من جديد؟ هي محاولة للبرهنة 
على عجـــز العقل عن الخـــوض في مثل 
هذه الموضوعـــات الميتافيزيقية، وذلك 
من خلال تجاوز دائرة الشـــك الوجودية 
المبنية علـــى المجهول والتأكيد على ما 
يحقق حرية الإنســـانية، على مســـتوى 
القيمـــة الحســـية والشـــعورية.  فهـــذه 
الروايـــة قادرة على التلاعب بمشـــاعرنا 
بلمســـة ألـــم متقطـــع بيـــن الاجتماعي 
والسياســـي،  والفلســـفي  والمعرفـــي 

الثقافيـــة  للنواميـــس  تجـــاوز  هـــي 
والأيديولوجية للعبور نحو فكرة السكن 
فـــي النهايات، في أفق الغروب، لنتجاوز 
الألم ونبحث عن الأمل من خلال الصورة 

والكلمة.

البدايات الجديدة

يتحـــوّل الألم في الروايـــة من مجرد 
حالة شـــعورية إلى سلاح لتغيير كينونة 
الفرد ونمط وجوده، وما اقتلاع الجســـد 
من تبعيته سوى جزء من اقتلاع لجسدية 
الألم النفســـي الذي يهـــدم كينونة الفرد 
وذاتيته، فأيـــوب هنا هو ذاته ذاكرة لكل 
غروب فـــي الجزيرة، مثلـــه كمثل ”الذين 
يبتـــرون أعضاءهـــم أو يقطعون إصبعا 
كي يسمعوا صوتهم ضدا على اللامبالاة 
التي تلحقهم“،  ليصبح الألم هو الملجأ 
الذي يتوسله كدلالة حميمية يحافظ بها 
على وجوده ويمنحه طابعا يميز علاقته 

بالعالم وبالوجود.
الألم إذن نوع مـــن التمثلات الرمزية 
لرغبة الفرد في تأكيد وعيه بوجوده على 
هـــذه الجزيـــرة، وبطقوس عبـــوره نحو 
هذه الحياة، لتكون الرواية في سرديتها 

لسان تعبير لمن لا لسان لهم، خاصة من 
خلال حوار الأجنة والموتى والمفقودين 
الذين عايشـــوا الألم بســـرديات متنوعة، 
ليتجـــاوز الألـــم صورتـــه الميتافيزيقية 
ويتحرر من بـــؤس الذات وقلق الكينونة 
ويصبح مجرد صورة متخيلة في ذهنية 
القـــارئ، فكأن أيـــوب باقتناصه لصورة 
الغـــروب يصيـــح قائـــلا ”أعينوني على 
إعـــدام الألم الـــذي يجعلنـــي أتعذب لكن 

أتركوه لي كي أتمكن من الوجود“.
أن  البشـــر،  كســـائر  أيـــوب  شـــأن 
يعـــود دائما إلى وضح النور، شـــأنه أن 
يعيـــش دوما من جديد ســـاعته الذهبية 
وأن ينتصـــر بحثا عن أمـــل جديد ليس 
لذاتيتـــه الفردية، بل لذاتيـــة تنطلق من 
الفرد لتحرر المجموعة وتعيد تأســـيس 
كيانها التكاملي. فإصلاح العالم والواقع 
لا يأتـــي بالتأمل بـــل بالفعـــل وبالنظرة 

الجدلية إلى الواقع.
وهنــــا يعطــــي ســــيوران، فيلســــوف 
الكتابة المأســــاوية حكمــــه حول الوجود 
الإنســــاني ”الذي لا يعدو أن يكون ســــوى 
ترقيــــع لمــــا لا يمكــــن ترقيعه أبــــدا“، من 
منطلق بدئي يستهجن ولادة الإنسان ذاته 
كألم فلســــفي مركزي، وكمقاربة تســــتلهم 

الوجع الإنســــاني وتكرس لحيــــاة فردية 
قاحلة مجردة من مشــــاعرها الإنســــانية، 
تتعامــــل الكاتبة أم الزين بن شــــيخة في 
روايتها مع حالة الجســــد المبتور كحالة 
بينية تتأرجح بيــــن البقاء والرحيل، بين 
الرغبــــة والخوف، بين الألــــم والأمل، عبر 
عنها ســــيوران في قوله ”أشــــعر أني حرّ 

ولكني أعرف أني لست كذلك“.

حيــــاة الغروب في هذه الرواية نقلتها  
لنا الكاتبة بروح فلسفية وشاعرية لتبحث 
لبطلها عن خطوات جديدة، عن أمل يصنع 
به ســــيقانا جديدة يركض بها بين سطور 
الكلمات وعلى حافة أفق الغروب، لتتحول 
به من ديســــتوبيا النهايــــات إلى يوتوبيا 

البدايات الجديدة.
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بين اللمسة الشعرية 

والصورة الفوتوغرافية 

والعمق الفلسفي تأخذنا 

هذه الرواية في رحلة عبور 

نحو اللامحدد

ارتفاع أعداد المتقدمين 

لنيل جوائز المركز دليل 

مصداقيتها

عبدالرحمن النقبي

ن

الألم دلالة حميمية على الوجود (لوحة للفنان ثائر معروف)

م سنويا نخبة من المثقفين والمبدعين
ّ
المركز يكر

{صياد الغروب} بطل يلاحق الشمس ليخلق وجودا جديدا 

مركز أبوظبي للغة العربية 

يستقطب مثقفي الشرق والغرب عبر جوائزه

أم الزين بن شيخة تحاول إصلاح العالم والواقع بعيدا عن التأمل
تكتب الفيلسوفة والكاتبة التونسية أم الزين بن شيخة الرواية بطريقة مغايرة، 
تكون فيها الفكرة مركزية ومنها تتفرع الأحداث التي لا تلتزم بخطيّة أو سببية 
بسيطة وواضحة، بل تشكل عالمها الروائي انطلاقا من رؤى فلسفية تقرأ من 
خلالهــــــا الوجود الفردي والجماعــــــي وتقاطعاتهما، وهو ما نقرأه في روايتها 

”صياد الغروب“ التي ندخلها من قراءة لشخص بطلها.

إيمان الصامت عروس
 جامعية تونسية

إإي
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 القاهــرة - أعلـــن رئيـــس البرلمـــان 
العربـــي عـــادل العســـومي الأحـــد منح 
الراحـــل  الكويتـــي  والشـــاعر  الأديـــب 
عبدالعزيـــز البابطـــين ”وســـام الريادة“ 
الـــذي يمنحـــه البرلمان باســـم الشـــعب 
العربـــي للشـــخصيات العربية المرموقة 
التي أسهمت في تحقيق أهداف وغايات 

نبيلة للأمة العربية.
جـــاء ذلك فـــي كلمة للعســـومي في 
افتتـــاح أعمـــال الجلســـة الثانيـــة مـــن 
الاجتمـــاع المنعقـــد للنظـــر فـــي الفصل 
التشـــريعي الثالث للبرلمـــان العربي في 

مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وقال إن ”منح الأديب الراحل وســـام 
الريـــادة يأتي تقديرا لجهـــوده الحثيثة 
ودوره الرائـــع الـــذي قام بـــه في مجال 
الثقافة والشـــعر والأدب على المستويين 

العربي والعالمي“.
والشـــاعر  ”الأديـــب  أن  وأضـــاف 
الكويتـــي عبدالعزيـــز البابطـــين رحـــل 
عـــن عالمنـــا في ديســـمبر الماضـــي بعد 
مـــن  بالكثيـــر  حافلـــة  عطـــاء  مســـيرة 
الإنجـــازات والعلامـــات المضيئـــة فـــي 
مجـــال دعـــم الأدب والثقافة فـــي العالم 
العربـــي عبر إســـهاماته المتميـــزة التي 
سيخلدها التاريخ وإسهامات مؤسسته 
’عبدالعزيز ســـعود البابطـــين الثقافية‘ 

وبرامجها المتنوعة“.
الأديـــب  أن  العســـومي  وأوضـــح 
والشـــاعر الراحـــل حـــاز علـــى نحو 17 
دكتـــوراه فخرية من عـــدد من الجامعات 
ودوره  لجهـــوده  تقديـــرا  المرموقـــة 
التنويري فـــي المجال الثقافـــي والعمل 
الخيـــري الإنســـاني ونشـــاطه الداعـــم 
للســـلام، كما نـــال العديد من الأوســـمة 
الرفيعة والدروع والجوائز تقديرا لما قام 
به فـــي مجال الثقافة وذلـــك في مختلف 

المحافل العربية والدولية.
وأكـــد أن جهوده لم تقتصر في إثراء 
الحركة الثقافية والتعليمية والإنسانية 
علـــى الوطـــن العربـــي فقط بـــل امتدت 
علـــى الصعيد العالمي، حيـــث عمل على 
تعزيز العالـــم بالثقافة العربية ووجهها 
الحضاري الناصع، إضافة إلى المبادرات 
التي أطلقها من أجل تنمية ثقافة السلام 
والحـــوار، وذلـــك بالتعـــاون مـــع الأمم 
المتحدة وعدد من المنظمات والمؤسسات 

الدولية.
بدوره قال النائـــب في مجلس الأمة 
الكويتي عضـــو البرلمـــان العربي خالد 
العتيبـــي في تكـــريم الأديب والشـــاعر 
الراحـــل إن ”منحه وســـام الريادة يأتي 
لما قدمه من أعمال ومساهمات رائدة في 

المجال الثقافي والعلمي“.
وأكـــد العتيبـــي أن البابطـــين أفنى 
حياته لإحياء وازدهـــار الثقافة العربية 
والإسلامية بلغتها وعلومها ومصادرها 
والإمكانيات  الوســـائل  جميع  وتسخير 
للحفاظ على المـــوروث الثقافي والأدبي 
من كتب ومراجع، وذلك من خلال إنشاء 
مؤسســـة عبدالعزيز البابطـــين الثقافية 
والمكتبات وإقامة المؤتمرات والمنتديات، 
ليس فقط في الدول العربية والإسلامية 

وإنما في جميع أرجاء العالم.

واعتبـــر أن الأديـــب الراحـــل ”رجل 
ســـيخلده التاريخ“ نظـــرا إلى إنجازاته 
والعربية  المحليـــة  ولبصماته  الكبيـــرة 
والعالمية في العمل الإنســـاني والثقافي 
والتعليمـــي، مؤكدا أنـــه كان خير ممثل 
للأدب والثقافة وســـفيرا للسلام والتقاء 

الحضارات.
مـــن جهته قـــال النائب فـــي مجلس 
الأمة الكويتـــي عضو البرلمـــان العربي 
الأكاديمي محمـــد الحويلة في كلمته إن 
تكريم الأديب البابطـــين، الذي يعد أحد 
أبرز الشـــخصيات العربية والإسلامية، 
ومنحه ”وســـام الريـــادة“، يأتي تقديرا 

وتأكيدا على تميز دوره وعمق أثره.
وأكـــد الحويلـــة أن البابطـــين ”كان 
شاعرا بلا تكلف وأبدع في ثالثة دواوين 
شـــعرية جميلة عكســـت عمق مشـــاعره 
وتفرده فـــي التعبيـــر وأن كلماته كانت 
تتدفق بسلاسة وترسم بوضوح وتصل 

إلى القلوب دون تعقيد“.

وأضـــاف أن الفقيد الراحـــل لم يكن 
إرثـــه مقتصرا على الشـــعر فحســـب بل 
امتد إلى ميـــدان الثقافة وريادة الأعمال 
وحفظ الموروث الشعبي والتراث ورعاية 
اللغة العربية وطالب العلم، حيث كان له 
دور بـــارز في دعم وتعزيز اللغة العربية 
وأسس مشـــروعات ومؤسسات ساهمت 
بشـــكل كبير في ترسيخ اللغة وتعزيزها 

على مستوى العالم العربي.
وقـــال الحويلـــة إن الأديـــب الراحل 
أســـس جوائز تحفيزية في مجال الشعر 
تشـــجع علـــى الإبـــداع اللغـــوي وتعزز 
الاهتمام بالشعر العربي مما يحفز على 

استخدام اللغة بشكل راق وجميل.
وفـــي مجـــال رعايـــة الحـــوار بـــين 
الحضـــارات لفت الحويلة إلى تأســـيس 
مركز البابطين لحوار الحضارات مبتغيا 
تعزيز الفهم المتبادل بين الثقافات، وهو 
ما يسهم في تقديم اللغة العربية كجسر 

للتواصل الثقافي.
وأكد أن بهذه المبادرات كان للبابطين 
دور فاعل في دعم وتطوير اللغة العربية 
وإبـــراز قيمتهـــا فـــي ميـــدان الثقافـــة 
والتواصل الإنساني كما كان يذكر دوما 
ببساطة الحياة وأهمية السلام، متابعا 
”ولعل غرسه لشـــجرة السلام في جامعة 

أكسفورد يعكس تلك الروح النبيلة“.
وذكـــر الحويلة أن الأديـــب الكويتي 
رحل وترك جملة مـــن الدروس في حفظ 
المـــوروث والثقافـــة والثـــراء الشـــعري 
والمـــوروث العربـــي الثقافـــي وصناعة 
الســـلام، مضيفـــا أن ”إرث عبدالعزيـــز 
البابطين يظل حكايـــة غنية بالإنجازات 

تترك أثرا يمتد للأجيال القادمة“.

 كتـــاب ”اتجاهات الروايـــة العمانية“ 
للناقـــد إســـماعيل بـــن مبارك بن ســـالم 
العجمـــي، يعد الأول فـــي مجاله حيث لم 
يكتـــف بتحليـــل ونقد تجليـــات الرواية 
العمانيـــة بـــين عامـــي 1981 وحتى عام 
2020، بل قدم فهرســـا للروايات العمانية 
حسب ســـنة النشر، وفهرســـا للروائيين 

العمانيين حسب أول نشر.
انطلاقا مـــن كتابه ومشـــهد الرواية 
الناقـــد  ”العـــرب“  تحـــاور  العمانيـــة، 
الدكتـــوراه  شـــهادة  علـــى  المتحصـــل 
تخصـــص اللغـــة العربيـــة وآدابهـــا من 
جامعة الجنان بلبنان، والذي عمل سابقا 
محاضـــرا فـــي جامعة التقنيـــة والعلوم 
التطبيقيـــة بالمصنعـــة، ونشـــر عددا من 
البحوث والدراســـات النقدية في مجلات 

ثقافية وعلمية متخصصة.

مراحل الرواية

بدايـــة يقول العجمي ”مـــرت الرواية 
العمانيـــة في تاريخها بعدد من المحطات 
والمراحل، تشـــير أغلب الدراسات إلى أن 
أقـــدم نـــص روائي عماني هـــو مخطوط 
نشر في صحيفة الفلق العمانية بزنجبار 
لكاتب مجهـــول عام  بعنـــوان ’الأحـــلام‘ 
1939، إلا أننـــا نعتبر صاحب الريادة في 
كتابة الرواية العمانيـــة الكاتب عبدالله 
بـــن محمـــد الطائي مـــن خـــلال روايته 
وقد  التاريخية ’ملائكـــة الجبل الأخضر‘ 
نشـــرت في مطابـــع الوفاء ببيـــروت عام 
عام  1963، وبعدها رواية ’الشراع الكبير‘ 
1981 وهـــي أول روايـــة عمانية تطبع في 
ســـلطنة عمان، وهي ذات بعـــد تاريخي 
أيضـــا. وقد قـــام أبناء الروائـــي الطائي 

بنشرها لأنه توفي عام 1973“.

هنـــاك  أن  إلـــى  العجمـــي  ويشـــير 
عـــددا من الدراســـات التي أشـــارت إلى 
المراحل التي قطعتها الرواية العمانية، 
إلا أنـــه يجـــد من خـــلال نشـــأة الرواية 
العمانية ثـــلاث مراحل مع تســـمية كل 

مرحلـــة، وحصـــر عـــدد الروايـــات لكل 
مرحلـــة. المرحلة الأولى: مرحلة النشـــأة 
والتأسيس، منذ بداية الرواية العمانية 
إلى 1998. عدد الروايات في هذه المرحلة 
واحـــد وعشـــرون روايـــة، كل الروايات 
كتبهـــا روائيون ما عدا واحـــدة كتبتها 
روائية. المرحلـــة الثانية: مرحلة التطور 
والتجديد، وهي مرحلة استمرار الرواية 
العمانية بأصوات متعلمة ومثقفة (1999 
– 2011). بلـــغ عـــدد الروايـــات العمانية 

فيهـــا واحدا وأربعـــين روايـــة. المرحلة 
للروايـــات  الكمـــي  الانفجـــار  الثالثـــة: 
العمانية، وهي مرحلة الازدهار والتنوع 
والتعدد والانفتاح في الخطاب الروائي 
وتعدد المضامين ووفـــرة وكثرة الإنتاج 
2020). تجـــاوز عـــدد  الروائـــي (2012 – 
روايات هـــذه المرحلة المئـــة، ونجد عدم 
النضج الروائي بصورته الواضحة عند 

كل الروائيين.
وفي ما يتعلـــق بوجود تراكم كتابي 
لـــدى الروائيين والروائيـــات في عمان، 
يقول العجمي ”حســـب حصر الروايات 
2020، إن  فـــي الفتـــرة الزمنيـــة 1981 – 
التراكم الكمي في الأعمال الروائية نجده 
لدى مجموعـــة محدودة مـــن الروائيين 
العمانيين كسعود المظفر وخليل خميس 
ومحمد ســـيف الرحبي. وأما بالنســـبة 
للروائيـــات العمانيـــات فنجـــد التراكم 
الكمـــي لـــدى غاليـــة آل ســـعيد وزوينة 
الكلباني وهـــدى حمد وجوخة الحارثي 
وفوزية البدواوي، ولكن الإبداع لا يقاس 

بعدد الروايات“.
ويؤكـــد أن الروايـــة العمانية حققت 
نجاحات باهـــرة في الآونة الأخيرة على 
المســـتويين العالمي والعربي، ومنها فوز 
للروائية جوخة  رواية ”ســـيدات القمر“ 
الحارثـــي بجائـــزة مـــان بوكـــر العالمية 
عام 2019، ورواية ”الأشـــياء ليســـت في 
أماكنها“ لهدى حمد التي حصدت جائزة 
الشـــارقة للإبـــداع الروائي عـــام 2009، 
واختـــار اتحاد الكتـــاب العـــرب رواية 
للروائي الراحل علي  ”همس الجســـور“ 

المعمـــري، لتكون ضمن قائمة أفضل مئة 
رواية عربية، كما رشـــحت رواية “ تبكي 
للكاتب الراحل  الأرض.. يضحك زحـــل“ 
الطويلة  للقائمـــة  الفارســـي  عبدالعزيز 
للبوكـــر العربية في دورتهـــا الأولى عام 

.2008
كمـــا حققـــت الروايـــة العمانية في 
الآوانـــة الأخيرة العديد مـــن الإنجازات 
ومنهـــا: فـــازت رواية ”دلشـــاد: ســـيرة 
الجوع والشـــبع“ للروائية بشرى خلفان 
بجائـــزة كتارا للروايـــة العربية في فئة 
الروايات العربية المنشـــورة في دورتها 
الثامنة. وحـــازت رواية ”تغريبة القافر“ 
للروائي زهران القاســـمي على الجائزة 
العالميـــة العربية في دورتها السادســـة 
عشـــرة لعـــام 2023. كمـــا فـــازت روايـــة 
اليحيائـــي  محمـــد  للكاتـــب  ”الحـــرب“ 
بجائـــزة كتـــارا للروايـــة العربيـــة فئة 
الروايات المنشـــورة في دورتها التاسعة 
عـــام 2023. وتأهلـــت روايـــة ”لا يذكرون 
للكاتبة هدى حمـــد للقائمة  في مجـــاز“ 
الطويلـــة لجائزة الشـــيخ زايـــد للكتاب 

عام 2023.
وحـــول ما قطعته الروايـــة العمانية 
منذ نشأتها حتى الآن وهل استطاعت أن 
تشكل ملامح مميزة لها، يرى العجمي أن 

الرواية العمانية قطعت مشـــوارا رائعا 
وخاصة فـــي الفترة الأخيـــرة من خلال 
الإنجازات التي حققتهـــا، وخاصة على 
المستويين العالمي والعربي وقد استفاد 
الكتاب من الروايـــات العالمية والعربية 
والخليجية، واستطاع الروائي العماني 
أن يرسم خطا واضحا للرواية العمانية 
وخاصة الاســـتفادة من البيئة العمانية 
والواقع الاجتماعي والظروف السياسية 
ولهـــذا يحتاج كاتب الروايـــة إلى الدعم 
بجميـــع أنواعه للاســـتمرار في العطاء، 
ومـــن خلال حصـــر الروايـــات العمانية 
منذ نشأتها حتى عام 2022 اتضحت من 
خلال كتاب اتجاهـــات الرواية العمانية 
أوجه عدد من الاتجاهات التي شـــكلتها 
الاتجـــاه  وهـــي:  العمانيـــة  الروايـــات 
التاريخي والاتجاه السياســـي والاتجاه 
الاجتماعي  الواقعي  والاتجاه  النفســـي 

والاتجاه العلمي.
ويـــرى العجمـــي أن عندمـــا تحـــدد 
اتجاهـــات الرواية، فلا بد من دراســـتها 
بصـــورة عامة، هذا مـــا يقصده من كلمة 
”اتجـــاه“، أي دراســـة المضمـــون العـــام 
والغالـــب للروايـــة، فالأبعـــاد المختلفـــة 
والنفســـية  والتاريخيـــة  كالاجتماعيـــة 
فـــي  تتداخـــل  وغيرهـــا،  والسياســـية، 
الروايـــة الواحدة، ولكـــن عادة ما يطغى 
جانب دون الجوانب الأخرى في الرواية، 
وبذلك يمكـــن القـــول: إن هـــذه الرواية 
اتجهـــت إلى البعد التاريخـــي، وإن تلك 

الرواية تحمل اتجاها نفسيا.
ويلفت إلـــى تعدد الأهداف والمقاصد 
في توظيف الرواية، وتعدد أيديولوجيات 
الروائيين الذين يسعون إلى تمريرها من 
خـــلال رواياتهم إلـــى المتلقين، فالبعض 
يمتلك خلفيـــات تاريخية ويســـعى إلى 
كشف الستار عن حقائق لم تصل بعد إلى 
المهتمين بالتاريخ، فيوظف هذه الحقائق 
والخلفيـــات التاريخية فـــي روايته، كما 
يســـتعين ببعـــض الجوانـــب الأخـــرى 
كالجانـــب النفســـي، أو الاجتماعي، أو 
العلمي، لإخراج روايته التاريخية بشكل 
أكثـــر إبداعا، وهذا الأمر نجم عنه وجود 

اتجاهات متعددة للرواية.

الحركة النقدية

يلاحظ العجمـــي أن الحركة النقدية 
العمانيـــة مـــا زالت تحتاج إلـــى الكثير 
رغم وجود عدد من الدراســـات في الآونة 
الأخيرة حول الرواية العمانية، وخاصة 
أثناء دراســـته حول اتجاهـــات الرواية 
العمانية وجد عدة دراسات اهتمت بها، 
إلا أن هذه الدراســـات لم تســـلط الضوء 
إلا على عدد بســـيط من الروايات، ولهذا 
ســـعى إلى إظهار أغلب الأعمال الروائية 
من أجل الاطلاع عليها وقراءتها، فالعديد 
من الروائيين بحاجة إلى التوجيه لتكون 
إصداراتهم القادمة أفضل، وهذا لا يأتي 
إلا من خـــلال النقد البنـــاء. وهنا يوجه 
كل من يهتم بدراســـة الجانـــب الروائي 
إلـــى عدم الوقـــوف على أعمـــال معينة، 
لأن الإنتـــاج الروائـــي العمانـــي متنوع 

المجالات والاتجاهات.
يوضـــح العجمي أبـــرز الأطروحات 
والدراســـات التـــي أنجزها ومشـــروعه 
النقـــدي مـــن خـــلال كتابـــه ”اتجاهات 
الروايـــة العمانية“، يقول ”هناك عدد من 

البحوث والدراســـات التي نشـــرتها في 
مجلات علميـــة حول الروايـــة العمانية 
ومنها بحث بعنـــوان ’أنماط المونولوج 
في رواية همس الجســـور‘ للروائي علي 
المعمري، في مجلة ابتكارات للدراســـات 
الإنسانية والاجتماعية بماليزيا، وبحث 
بمجلة مخبر الأبحـــاث الأدبية والنقدية 
بالجزائر بعنوان ’مســـتوى لغة الحوار 
لدى شخصيات رواية الأشياء ليست في 
أماكنها‘ لهدى الجهوري، وبحث منشور 
في مجلـــة المهـــارة وهي مجلـــة بحثية 
ســـنوية محكمة بالهند بعنوان ’الصمت 
في رواية الأشـــياء ليســـت في أماكنها‘ 

لهدى الجهوري“.

 ويذكـــر كذلـــك بحثـــا منشـــورا في 
دورية محكمة تصدر عن مركز البصيرة 
بالجزائر بعنوان ”الحوار والشـــخصية 
في الروايـــة العمانية“. وهنـــاك بحثان 
تمـــت الموافقة عليهما للنشـــر في الفترة 
القادمـــة خلال هـــذا العـــام وهما بحث 
”نشـــأة الرواية في الـــدول العربية“ في 
مجلـــة ابتكارات للدراســـات الإنســـانية 
”دراســـة  وبحث  بماليزيا،  والاجتماعية 
عناصر الســـرد في رواية الوخز لحسين 

العبري“ في مجلة تسنيم الدولية.
ويتابع ”سعيت في رسالة الماجستير 
بعنـــوان ’الحوار في الروايـــة العمانية‘ 
بجامعـــة نـــزوى إلـــى توضيـــح تقنية 
الحـــوار مع عناصر الســـرد الروائي في 
أربع روايـــات عمانية، بينمـــا في كتاب 
’اتجاهـــات الروايـــة العمانيـــة‘ أشـــرت 
إلـــى العديد مـــن النقاط ومنها: نشـــأة 
الروايـــة العمانيـــة ومراحلهـــا، حصـــر 
جميع الروايات العمانية وذلك لتشجيع 
الروائيـــين والروائيات على الاســـتمرار 
فـــي العطـــاء وكذلك لتقديم مادة دســـمة 
أمام النقاد والباحثين في مجال الرواية 
العمانيـــة والكشـــف عن الأســـماء التي 
لم يســـلط الضـــوء عليها وكتابـــة نبذة 
مختصرة عنها، وفهـــارس تحتوي على 
أســـماء الروائيين والروائيـــات مع ذكر 
مؤلفاتهـــم الروائيـــة وتوضيح ترتيبهم 
حسب أول إصدار لكل روائي وروائية“.

ويلفـــت إلـــى أنه فـــي أثنـــاء تحديد 
اتجاهـــات الرواية وضح نبذة مختصرة 
عـــن كل عمل روائـــي. إلا أنه أشـــار إلى 
الرواية العالميـــة والعربية التي تناولت 
نفـــس الاتجاه، وقد ســـجل مجموعة من 
التوصيـــات والمقترحـــات الهامـــة التي 
تفيـــد الجميع (الروائيون ودور النشـــر 
والجامعيـــة  الثقافيـــة  والمؤسســـات 
والإعلام) من أجل تطوير المجال الروائي 

العماني.
”طموحي  مؤكـــدا  العجمي  ويختـــم 
لا يتوقـــف، وأتمنى في قادم الأيام نشـــر 
قراءات حول جميـــع الروايات العمانية 
التـــي لم يســـلط الضوء عليهـــا، وهناك 
فكـــرة تهتم بالدراســـات التـــي تناولت 
المجال الروائي العماني، وسأسعى إلى 
تحقيق هـــذه الفكرة من خـــلال بحث أو 

كتاب“.

ــــــة في  ــــــة العماني جــــــاء فــــــوز الرواي
ــــــد من  ــــــرة بالعدي الســــــنوات الأخي
ــــــز العربية والعالمية كاشــــــفا  الجوائ
عن ثراء مشــــــهدها وغنى أساليبها 
ــــــت  وتقنياتهــــــا ومضامينهــــــا، فأثبت
حضورها مــــــن جائزة مــــــان بوكر 
الحارثي،  لجوخة  القمر“  و”سيدات 
خلفان  بشــــــرى  بـ”دلشــــــاد“  مرورا 
ــــــة العربية،  ــــــارا للرواي ــــــزة كت وجائ
ــــــذي حققته  ــــــى الفوز ال وصــــــولا إل
لزهران القاســــــمي  ”تغريبة القافر“ 
في الجائزة العالمية للرواية العربية. 
”العــــــرب“ كان لها هــــــذا الحوار مع 
الناقد العماني إسماعيل بن مبارك 
بن ســــــالم العجمي حــــــول الحركة 

الروائية في سلطنة عمان.

البرلمان العربي يمنح

الراحل عبدالعزيز البابطين

وسام الريادة

الرواية العمانية قطعت مشوارا كبيرا

على المستويين العالمي والعربي
 إسماعيل العجمي: هناك ثلاث مراحل قطعتها الرواية في عمان

الرواية العمانية لها خصوصياتها (لوحة للفنان أنور سونيا)

أديب أفنى حياته لإحياء وازدهار الثقافة العربية

محمـد الحمامصي
كاتب مصري

الكتاب يتناول نشأة الرواية 

العمانية ومراحلها ويحاول 

حصر جميع الروايات العمانية 

لتشجيع الروائيين والروائيات 

على الاستمرار

الحركة النقدية 

العمانية ما زالت تحتاج 

إلى الكثير

إسماعيل العجمي

جهود البابطين في إثراء 

الحركة الثقافية والتعليمية 

والإنسانية لم تقتصر على 

العالم العربي بل امتدت 

على الصعيد العالمي



 القاهرة - يســــتمر الفنان التشــــكيلي 
أنيــــس الزغبــــي في عرض أحــــدث أعماله 
التشــــكيلية فــــي معرض بعنــــوان ”رؤية“ 
يستضيفه غاليري ضي بالمهندسين منذ 
الثالث عشــــر من يناير الجاري ويتواصل 

لمدة ثلاثة أسابيع.
الفنــــان الزغبــــي خريج كليــــة الفنون 
الجميلــــة عام 1976، عمل رســــاما صحفيا 
بــــدار الهلال والعديد من الصحف الأخرى 
وأقام العديــــد من المعارض الشــــخصية 
داخــــل مصــــر وخارجها. شــــارك في عدد 
من المعــــارض الجماعية ونال من خلالها 

بعض الجوائز.
وتحدث أنيــــس الزغبي عــــن تجربته 
قائلا إن فلســــفته تعتمد على فكرة أن للفن 
محــــورا تــــدور حوله مشــــاكل الحياة بكل 
أشكالها، كما يعتبر أن الفن توثيق للحياة 
الاجتماعية وما ينــــدرج تحتها من عادات 
وتقاليــــد وتــــراث يحمل بيــــن طياته عبق 
الماضــــي مفعما بحنين جــــارف إلى آفاق 
مستقبلية مليئة بالألم، والأمل في معاناة 
حائرة لحل مشاكل عديدة محيطة بعالمنا 
في محاولة لاستنباط أعمال تحمل أفكارا 

تمس شغاف القلب.
ويضيـــف أن أعمالـــه تحـــاول إرضاء 
ذات الفنـــان الحالمة بهذه الفكرة من خلال 
التوازن الروحـــي المنبعث من أعماقه في 
محاولـــة لإيجاد قـــراءة مفهومة وواضحة 
وإن كانت مفرداتها مبهمة، معتمدا في ذلك 
على حبكة التكوين والقـــدرة على التحكم 

والصياغة اللونية التي تخدم الفكرة.
تأثر الفنــــان بالثقافات الفنية ســــواء 
كانت عربية أو غربية وسواء كانت مؤلفات 

فنية أو أعمالا فنية لجميع الفنانين ولكنه 
لم يتأثر بفنان بذاتــــه واعتمد على رؤيته 

وأسلوبه الخاص.
 وعــــن تجربته يقول الناقــــد العراقي 
إبراهيــــم الدليمــــي إن ”الفنــــان الزغبــــي 
اســــتلهم من كل عناصر بيئته وحضارته 
علــــى مختلف أزمانها وعصورها لتشــــكل 
وتكــــون ســــفرا فنيــــا ثريا، وخط لنفســــه 
أســــلوبا خاصــــا يمكــــن أن نطلــــق عليــــه 
الأســــلوب الحــــر غيــــر المقيــــد مــــا بيــــن 
والتجريدي  والانطباعــــي  الواقعــــي  الفن 

والتعبيري والتكعيبي“.

ويوضـــح أن أعمـــال أنيـــس الزغبي 
زاخـــرة في تنوعهـــا الثقافـــي، تعبر عن 
فـــي  المجتمعـــي  الحضـــاري  الازدهـــار 
حاضره وماضيه، تزدان لوحاته من ترف 
روحـــي وميثيولوجـــي وفطـــرة الطبيعة 
بـــورد حدائقها وخضـــرة حقولها ومرح 
أطفالهـــا وحركـــة الفلاحيـــن الصاخبـــة 
وظـــف  وقـــد  والجمـــال.  بالديناميكيـــة 
الفنـــان هذا الثـــراء الطبيعـــي والحركي 
والحضاري فـــي مختلف أعمالـــه الفنية 

وعلى مر فترات حياته.

 يتجه الفنان الليبي سالم التميمي إلى 
مطارداته لأجواء ومناخات ملونة يصنع 
بهـــا عوالمه الخاصة القابلـــة للديمومة، 
فهـــي أمزجة ملونة تســـتدعي الكثير من 
الفـــرح حين الوقـــوف أمامهـــا وتأملها، 
وكما يســـميها الفنان فـــي بعض مراحله 

الجديدة حيطان البهجة.
أعمـــال الفنـــان لا تشـــير إلـــى معنى 
مباشـــر يمكن أن يفضي إلى قصة توثق 
مراحـــل معينـــة لمجتمع معيـــن بل هي 
أعمال تشـــير إلى مناطـــق داخلية عميقة 
لمشـــاعر تحتفـــي بالجمـــال المحـــض، 
للكـــون  المتأمـــل  مشـــاهدات  خلاصـــة 

الفسيح.
الفنان الذي عاش وتأثر بتلك المشاهد 
تحت سماء ليبيا، كصاحب تجربة عميقة 
فـــي اســـتيعاب معنى التشـــكيل في أبلغ 
صـــوره، عند انبلاج ضـــوء الفجر وتعدد 
ألوانه كتعدد حالات هذا الكون وبالتالي 
تنوع مقترحاته الجمالية وعدم تكرارها.

والتميمـــي ملون يترفع على الســـرد 
والإيضاح في أعماله ويركز على صناعة 
حالـــة لونية تنســـجم مع الوجـــدان ولا 
تحتـــاج أعمالـــه إلـــى مرشـــحات أخرى 
أعمـــال  لأنهـــا  كالتفكيـــر،  لاســـتيعابها 
فنيـــة لا تســـتدعي إلا للتأمـــل العميـــق 
والاتصال الداخلـــي بالوجدان ومحاولة 
تغييـــب العقل فـــي تلك اللحظـــات حتى 
تصبح عملية التواصـــل روحية خالصة 
لا يمكن أن يفســـدها التفكير بمقترحاته 

التسجيلية العابرة.
اللوحة عند هذا الفنان فضاء للصمت 
يخلـــو مـــن الثرثـــرة أو أي اســـتعراض 
لإمكانيات الرسم التقليدية بل هو خطاب 

بصري يتجلـــى بهمس في علاقات لونية 
وبعض رمـــوز تاريخية تظهـــر وتختفي 
على اســـتحياء كأنها موســـيقى للحياة، 
فالكثير من المحســـنات التشـــكيلية من 

معالجات مبتكرة للأرضيات.
تســـتدعي  التميمـــي  أعمـــال 
للاســـتحضار الكثير من مشاهد أنتوني 
تابيس الإســـباني الذي أسس فنا يراعي 
ثقافـــة الخامـــة والمواد التـــي تدخل في 
بناء العمل الفني مع الكثير من التلقائية 
واســـتعمال الخبرة المكتســـبة من زمن 
بعيد خـــلال مراحل تجريبيـــة مع اللون 
وعلاقاته مع المواد المختلفة الأخرى من 

خيش وقماش ومعاجين.
التجريد من ضمن نطاق الفنان سالم 
التميمي الأوســـع في التجريب، بل تبنى 
هذا الطريـــق مع اختلاف المناخات التي 
كان يقدمهـــا فـــي كل مـــرة يعـــرض فيها 
أعماله باختلاف التقنيـــات أو باختلاف 
الأمزجة والحـــالات اللونية التي تدفعها 
هواجـــس الفنـــان الخاصـــة بمعارضـــه 
بمشـــاركاته  أو  المتعـــددة  الشـــخصية 
الداخلية والخارجية عبر مســـيرة امتدت 

أكثر من 40 سنة.
المدرســـتين  فـــي  الفنـــان  تمـــرس 
التجريديـــة والتعبيريـــة التجريدية منذ 
عقـــود، كما تأثـــر بالعديد من الأســـاليب 
المطروحة فـــي اتجاهات حديثة متداولة 
منـــذ منتصف القرن الماضـــي، كما اهتم 
بمعالجات الخامات المتنوعة والأرضيات 
التـــي يجهزها جيدا وبـــكل اتقان قبل أن 
يبـــدأ في عملية الرســـم لأن هذه الخطوة 
يعتمـــد عليهـــا التميمـــي فـــي النتائـــج 
المرجـــوة دائما مثـــل كثافـــة المعاجين 
واستعمال السكين لترك خطوط وخدوش 
غـــادرة فـــي الأســـطح ويغطيهـــا بألوان 
الرش وضربات الفرشاة وتوزيع مفردات 
أخـــرى تكون خلاصة تأمـــل أو التقاطات 
يومية من الحياة أو اســـتحضار ما أمكن 
مـــن الذاكرة الشـــعبية الليبية، ودراســـة 
لأشـــكالها من مثلثات ومربعات وأقواس 
وخطـــوط غالبـــا مـــا تكون في الســـجاد 
والكليـــم بألوانها الصريحـــة والمتباينة 
والتي ترصد وتوثق بشـــكل غير مباشـــر 
لذائقة محلية في مراحل معينة من تاريخ 

ليبيا.
يتجـــاور عالـــم ســـالم التميمـــي مع 
عوالم عربيـــة أخرى رائدة وهنالك بعض 

الوشـــائج مـــن تجـــارب تشـــكيلية كانت 
بمثابة بوصلة تشير إلى اتجاه جديد في 
منتصف الســـتينات ومنها تجربة الفنان 
العراقي شـــاكر حســـن آل سعيد وتجربة 
اللبناني شـــفيق عبـــود والأكثـــر تأثيرا 
للتجربـــة كانـــت مـــن الأكثر ســـلطة على 
أغلب الفنانين التجريديين من الإسباني 
أنتونـــي تابيـــس الـــذي كانـــت تجربته 
منعكســـة في ذائقـــة كل الفنانيـــن الذين 
انتهجوا هذا الأســـلوب. وربما يصل في 
بعـــض حالته اللونية إلـــى تخوم مناطق 
الفنـــان الألماني المعاصر جـــدا غيرارد 
ريختر الذي اقتفى أثر بيكاســـو حيث لا 
حدود فـــي التجريب ولا أســـلوب معينا 

يحد من شغف الفنان وأفكاره.
الفنـــان ســـالم التميمـــي مـــن جيـــل 
الثمانينات، يشـــارك في أغلب المعارض 
الفنيـــة فـــي دار الفنـــون بطرابلس تحت 
عنوان ”نوافذ تشكيلية“ وأقام العديد من 
المعارض الشخصية والمشاركة في عدة 

مهرجانات دولية ومحلية.
ســـالم التميمي من مواليد عام 1956 
ليبيـــا، خريـــج جامعة  فـــي طرابلـــس – 

قاريونـــس بنغـــازي كليـــة الآداب قســـم 
الدراســـات الإعلاميـــة عـــام 1980. خريج 
كلية إكستر للفنون والتصميم بريطانيا، 
تخصص فن الحفـــر والطباعة عام 1985. 
حاصل على شـــهادة في صيانة ومعالجة 
وترميـــم اللوحـــة الفنيـــة مـــن المركـــز 
الإقليمي لصيانة الممتلكات الثقافية في 
الدول العربية اليونسكو بغداد عام 1988.
اختيــــرت أعمــــال الفنان لتكــــون في 
كتاب المشروع السويســــري الليبي فرع 
اليونســــكو بسويســــرا بعنــــوان ”كتــــاب 
الفــــن الصخــــري بــــلاد العلامات“ ســــنة 
2007. شــــارك في معرض بمدينة باليرمو 
– إيطاليــــا. فاز بجائــــزة البينالي الذهبية 
في بينالــــي الإســــكندرية 2001. حاز على 
الجائــــزة الثانية في المعرض الســــنوي 
للتشكيليين الشــــبان تونس 2004. عضو 
رابطــــة الفنانيــــن التشــــكيليين الليبيين. 
عمل رئيس وحدة الفنون التشكيلية 1980. 
شارك وأقام العديد من المعارض الفردية 
والجماعية في داخــــل وخارج ليبيا منها 
فــــي تونــــس ومصــــر والعراق وســــوريا 

والإمارات واليمن وإيطاليا وسويسرا.

 الدوحــة - تأتي النســـخة الأولى من 
معرض ”خليجي 6 في 6“ بمقر الجمعية 
القطريـــة للفنـــون التشـــكيلية في مبنى 
كتـــارا بالدوحـــة لتســـلط الضـــوء على 
تجـــارب متنوعـــة لفنانين مـــن الخليج 
العربي والعراق، تتـــراوح بين المحلية 
الفنيـــة  المـــدارس  علـــى  والانفتـــاح 
والتجارب الرائـــدة في المنطقة العربية 

والعالم.
يشـــارك في المعرض الذي يســـتمر 
على مـــدى 21 يوما 6 فنانيـــن من داخل 
دولـــة قطـــر و6 آخرين مـــن دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية والعراق، 

ويحتوي على 24 عملا فنيا متنوعا.

ويقـــدم الفنانـــون مجموعـــة أعمال 
متنوعـــة، تتضمن لوحـــات فنية مميزة، 
تمثل مشارب متباينة، ومدارس مختلفة 
منتقـــاة مـــن مســـيرة الفن التشـــكيلي 
الخليجي والعربي خلال العقود الفائتة، 
محملـــة بالكثير من الأفكار والأشـــكال، 
وتبحر في عالم اللون والحرف، وتشـــف 
عن الداخل الإنســـاني وتترجم أفكارهم 

وتعبر عن هوياتهم وانتماءاتهم.
وخلال افتتاح المعرض، كرم الشيخ 
عبدالرحمـــن بـــن حمـــد آل ثانـــي وزير 
الثقافة الفنانين المشـــاركين وهم أحمد 
الحمـــر، أحمد نـــوح، ســـيف الهاجري، 
نجلة الملا، وضحى الســـليطي ويوسف 

الســـادة، مـــن قطـــر، وزمان جاســـم من 
السعودية، وســـالم السلامي من سلطنة 
عمان، وسيد حسن الساري من البحرين، 
وعبداللـــه العتيبي مـــن الكويت، ونورة 
الهاشـــمي من الإمارات، والعراقي مهند 

محمد.
وقال علي بـــن علي الرئيس الفخري 
للجمعيـــة القطريـــة للفنون التشـــكيلية 
فـــي كتيـــب المعـــرض، إن المعرض هو 
فضـــاء فنـــي لعـــرض حريـــة التعبيـــر 
بإحســـاس جمالي ضمن أروقة الجمعية 
القطرية للفنون التشكيلية، التي تسعى 
لاحتضـــان إبـــداع الفنانيـــن والحفـــاظ 
علـــى الرقي الثقافي المســـتمر في دولة 
قطر وأهمية تطوير الحركة التشـــكيلية 
المتنوعـــة باتجاهاتهـــا الفنية وتميزها 

الإبداعي في الخليج العربي.
خليفـــة  يوســـف  قـــال  جهتـــه  مـــن 
السادة رئيس الجمعية القطرية للفنون 
التشـــكيلية إن هدف المعرض هو تجمع 
المبدعين من قطر ودول الخليج، لتبادل 
الخبـــرات وإقامة حـــوار فني مشـــترك 
فضلا عن عرض الإنتاج الفني المتنوع، 
وإظهار الترابط الفني بين دول الخليج، 
حيـــث أتيحـــت الفرصـــة أمـــام كل فنان 
للمشاركة بتجربته عبر عملين فنيين من 

أعماله.
وأضاف أن الجمعية تســـتعد حاليا 
لإقامة عدد من الفعاليـــات الفنية أهمها 
للفنانيـــن  الســـنوي  المعـــرض  إقامـــة 
القطرييـــن، إلى جانب معـــرض النخبة، 
كما ســـيتم عقد ندوتيـــن متخصصتين 

وورش فنيـــة، بالإضافـــة إلـــى عـــدد من 
المعارض الشـــخصية لعدد من الفنانين 

القطريين.
وقال الفنان أحمد الحمر إن المعرض 
مبادرة مهمة تجمـــع الفنانين القطريين 
مع أقرانهم من دول الخليج بما يســـهم 
في إقامة حوار فني جديد، لافتا إلى أنه 
يقدم في المعـــرض عملين تركيبيين من 
مختلف الخامـــات يبحث فيهما فنيا في 

اللون والشكل.
ومـــن جانبها قالـــت الفنانة وضحى 
السليطي ”قدمت في هذا المعرض عملين 
عن الزخارف التقليدية التراثية في دولة 
قطـــر وتوظيفها فـــي الفن التشـــكيلي“، 
مثمنة جهود الجمعيـــة القطرية للفنون 
التشكيلية في هذا التجمع الفني الرائع 
لعرض التجارب المختلفة من قطر ودول 

الخليج.
وأشـــار الفنان عبداللـــه العتيبي من 
الكويت إلى أهميـــة المعرض في عرض 
تجـــارب متنوعـــة، لافتـــا إلى أنـــه يقدم 
عملين عـــن الحـــالات الإنســـانية حيث 
يســـعى إلـــى تبســـيط عناصـــر اللوحة 

لتقديم رسالة إنسانية بشكل عام.
أما الفنانة الإماراتية نورة الهاشمي 
فأوضحـــت أنهـــا شـــاركت فـــي معرض 
ســـابق بكتارا، وأنها ســـعيدة بالتواجد 
بيـــن هـــذا التجمع الفنـــي الـــذي يقدم 
إبداعات وتجارب مختلفة، وتقدم الفنانة 
عمليـــن همـــا الطاووس وهـــو تجريدي 
واقعي، فيمـــا ينتمي العمـــل الآخر إلى 

الفن الواقعي.

{خليجي ٦ في ٦} يستعرض تجارب 

من التشكيل الخليجي
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السنة 46 العدد 13018 تشكيل
سالم التميمي يرسم حيطان البهجة

ذائقة ترصد مراحل في تاريخ ليبيا وتوثق الذاكرة الشعبية
بإشــــــارات وأشكال ناعمة وبســــــيطة، يرســــــم الفنان الليبي سالم التميمي 
لوحات تعبيرية وأخرى تجريدية، يحول فيها البهجة من شعور إلى قصص 
بصرية، تكشــــــف تفرد أسلوبه الفني وتمنحه هوية ليبية منفتحة على الكثير 

من التجارب العالمية المهمة.

عالم التميمي يتجاور مع عوالم تشكيلية رائدة

تقنيات وأمزجة مختلفة

فضاء لتبادل الخبرات

اللوحة فضاء للصمت 

يخلو من أي استعراض 

لإمكانيات الرسم التقليدية 

بل هو خطاب بصري يتجلى 

بهمس في علاقات لونية

الفنان تأثر بالثقافات 

الفنية سواء كانت عربية 

أو غربية، وسواء كانت 

مؤلفات فنية أو أعمالا فنية 

لجميع الفنانين

عدعدنان بشير معيتيق
فنان تشكيلي ليبي

أنيس الزغبي يعرض رؤيته 

الواقعية للحياة



  بدأت رحلة الســــينما المغربية كمرآة 
للتطــــور الثقافــــي والفنــــي فــــي المملكة، 
المهرجانــــات  نشــــوء  شــــهدت  حيــــث 
المحلي  الصعيديــــن  علــــى  الســــينمائية 
والعالمي، وانطلــــق المخرجون المغاربة 
في استكشــــاف طريقهم في هذا الميدان، 
مما أســــهم في ظهور مجموعة من الكتاب 
الذيــــن يقومون بتحليــــل الأفلام وصياغة 
الكتب حول فن السينما المغربية، وترسم 
كتاباتهــــم مســــارا فنيا وتطــــورا ثقافيا، 
يســــهم في إثراء المشهد السينمائي على 

الساحتين الوطنية والعالمية.
أحــــد أكثر هــــؤلاء الكتاب غــــزارة في 
مجال النقــــد الســــينمائي المؤلف محمد 
أشويكة، الذي يستعرض في كتابه الأخير 
بعنوان ”الســــينما المغربيــــة من التراكم 
إلى الحساســــية الجماليــــة“، موضوعات 
متعددة منهــــا التطورات التي شــــهدتها 
السينما المغربية، كما يسلط الضوء على 
الجوانب الجمالية الحساســــة التي تميز 

هذا الفن.

جاءت في كتاب شــــويكة الجديد آراء 
وتوضيحات عن واقع الســــينما المغربية 
بكل حيثياتها الموضوعية والتقنية، كما 
استشهد بنماذج من أفلام مغربية حديثة، 
ونوعية انشغالاتها في خضم هذا التراكم 
الحاصل على مســــتوى الإنتــــاج، وطرح 
بعــــض القضايا المتعلقة بالحساســــيات 
الجمالية التي تجمع بين هذه الإنتاجات.
عن ســــبب اختيارات المخرجين لهذا 
النوع من المواضيع، يقول محمد أشويكة 
في حوار مع ”العرب“، ”يأتي هذا الكتاب 
ضمــــن مســــاءلة بدأتُهــــا حول الســــينما 
المغربيــــة منــــذ كتابــــي الأول ’الســــينما 
المغربيــــة: أطروحات وتجــــارب‘ الصادر 
فــــي العــــام 2008، وهــــو المشــــروع الذي 
تجاوز اليوم عشرة كتب مكرّسة لما تحفل 
بــــه الســــينما المغربية مــــن موضوعات 
على  وتجاذبــــات،  وتفاعلات  وشــــخوص 
الرغــــم مــــن أن كل فيلــــم يشــــكل تفــــرده 
الخاص، وفقا لمســــتوى صاحبه الثقافي 
وتكوينــــه وخلفيته الفكريــــة إلا أن بعض 
المواضيــــع تتكــــرر أحيانا في الســــينما 
العاطفية  الموضوعات  لاسيما  المغربية، 
والاجتماعية إلا أن ما يصنع الفارق يكمن 
في تنــــاول التيمــــات من زوايــــا مختلفة، 

وبطرق مغايرة“.
هكــــذا، يــــرى الكاتــــب أن ”الســــينما 
الإبداعــــات  كباقــــي  تتطــــرق  المغربيــــة 
الإنســــانية إلــــى موضوعــــات تــــدور في 
فلك الحــــب والديــــن والروحانية وبعض 
الظواهــــر الخارقة لكنها تغرق في الواقع 

الاجتماعــــي المريــــر أو فســــاد المدينــــة 
يسْتُوبيا) وتنفتح بشكل محتشم على  (الدِّ

قضايا التاريخ“.
ويصــــف لنا المؤلــــف محتوى الكتاب 
والنقــــاط الرئيســــية موضحــــا ”ينقســــم 
الكتــــاب إلــــى أربعــــة فصــــول حَاوَلَتْ في 
مجملهــــا الانطــــلاق من مســــاءلة الكم في 
علاقته بالكيف، وإمكانية بلورة حساسية 
الســــينما  ــــزُ  تُمَيِّ فنيــــة  حساســــيات  أو 
المغربيــــة عــــن مثيلاتها فــــي العَالَم، فمن 
المعــــروف أن ســــؤال الكــــم فــــي علاقتــــه 
بالكيف شائك ومعقد في الفن، ولكن الأمر 
في علم التسويق يكون واضحا لأن الإقبال 
الكمــــي علــــى المحتــــوى يجعــــل العلاقة
بينهما متناســــقة. من حيــــث المبدأ، 
يبــــدو ضمنيــــا، وبشــــكل عــــام، أن الأمور 
الكميــــة أهم من الأمور النوعية بالنســــبة 
لمسيري قطاع السينما والجمهور العام، 
ولكن ذلك لا ينطبق على محبي الســــينما 
والنقاد والمتذوقين للفن الســــابع بشــــكل 
عــــام لأن مرجعيــــات الــــذوق والأهــــداف 

تختلف. 
يفيــــد الكم التعدد والتنــــوع والكثرة.. 
ويشــــير الكيــــف، بالدرجــــة الأولــــى، إلى 
اختــــلاف الجوهر الإبداعي، وهــــذا ما تَمَّ 

الرهان عليه في اختيار الأفلام“.
 تطــــرق الكاتب إلــــى مجموعة نماذج 
محــــددة من الأفلام المغربية، وعن ســــبب 
اختيارها هي دون غيرها يقول لـ“العرب“، 
”اختــــرت ما يزيد عن أربعة عشــــر نموذجا 
فيلميا مــــن مختلف الأجيال الســــينمائية 
بالمغرب، مخرجين ومخرجات من الجيل 
أنجزوا  والجديد،  والمخضرم  المُؤســــس 
جملــــة من الأفــــلام الروائيــــة والوثائقية، 
القصيــــرة والطويلــــة، فضلا عــــن مداخل 
نظرية تهــــم الشــــباب والمــــرأة والإنتاج 

والإخراج والتلقي“.
هــــذه  تبريــــر  ”يمكننــــا  ويوضــــح 
اختــــزال  علــــى  بقدرتهــــا  الاختيــــارات 
المعانــــي المختلفــــة للكيف المــــؤدي إلى 
نشــــوء الحساســــية الفنية التي تتأسس 
على معنيين أساســــين: يتجلــــى المعنى 
الأول فــــي اختلاف المــــادة الفيلمية التي 
تحدد الكيفية التــــي انتهجها المخرجون 
في إعــــداد وإنجاز الأفلام لأن المســــألة لا 
تتعلق باختلاف المادة فحسب، بل أيضا 
في تساوقها مع الشــــكل. ويشمل المعنى 
الثاني اختلافــــات الحركية الفيلمية التي 

تتآلف بموجبها الشخصيات والأشياء“.
وفي حديثنا عن الاســــتفادة القصوى 
للقراء من خــــلال توضيحاته وآرائه حول 
واقــــع الســــينما المغربية، يقــــول محمد 
أشويكة ”واقع الســــينما المغربية متغير 
ومتبــــدل بالرغم من كل المكتســــبات التي 
راكمها مهنيو القطــــاع لأن فهم ما يعتمل 
في دواليــــب المجال يتطلــــب وعيا بقيمة 
المنتــــج الخيالــــي، والابتعاد عــــن الإدارة 
المرحلية المُشَــــخْصَنَة، وأساليب الدعاية 
تطبعهــــا  ســــيرورة  فالفــــن  المُتَجَــــاوَزَة، 
تضــــارب يخدمهــــا  ولا  الاســــتمرارية، 
المصالح. قد لا يدرك البعض بسهولة

أو بسرعة ما تتضمنه مختلف 
الإستراتيجيات الرمزية التي 
تهدف إلى إنشاء أنواع نقدية 
خاصة بالصورة السينمائية، 

ولكن فسح المجال للحديث 
عن تكتيكات جدلية حوله، 

شفهيا وكتابيا، يرتبط 
في عمقه بمفهوم التعليم 

والقيم“.

التقنية  الجوانــــب  المؤلف  ويكشــــف 
التــــي اهتــــم بهــــا فــــي تحليــــل الإنتــــاج 
الســــينمائي المغربي قائــــلا ”حاولت منذ 
كتاباتي الأولى حول الســــينما الاشتغال 
على الاهتمام بالتقنيات السينمائية التي 
تشــــكل جوهر هذا الفن، وذلك للحديث عن 
السينما من داخل السينما، والابتعاد عن 
تغريــــب الخطاب عــــن مصــــادره المُلْهِمَة، 
فالحديــــث عــــن الســــينما يتطلــــب معرفة 
عميقــــة بمهنهــــا ولغتهــــا ومدى إســــهام 
صناعهــــا فــــي صناعــــة جمالياتهــــا التي 

تختلف عن جماليات النص المكتوب“.
ويضيــــف أنــــه ”يمكن تحليــــل أعمال 
المخرجيــــن المغاربة من خــــلال علاقتهم 
يَاتِها  بالتقنيات، وحساســــيتهم تجــــاه فَنِّ
(الإخــــراج؛ إدارة الممثليــــن…)، وطرائــــق 
توظيفهــــم للآليــــات (تموضــــع الكاميرا، 
الإنارة، تقنيات الصوت…) واعتيادهم على 
بعض المعدات والأجهزة (الأســــتديوهات 
مثلا)، وإتقان الخطابات التكنولوجية أو 
النظريــــة أو الحديث عن الخيــــال.. وهي 
مفيــــدة في رصــــد وفهم وتأويــــل الإنتاج 

السينمائي المغربي“.
ويتنـــاول الكتـــاب الصـــادر حديثـــا 
فـــي  الجماليـــة  الحساســـيات  قضايـــا 
الســـينما المغربية، حيـــث يرى المؤلف 
في هذا السياق أن مؤلفه يقوم بـ“تعريف 
الحساســـية الجماليـــة ضمن مـــا تعنيه 
الحساســـية الفنيـــة عموما مـــن قدرات 
وكفايات لدى الأفراد على تشكيل الذائقة 
والقدرة على تقدير الاهتمامات المتعلقة 
بالفن وإنتاجه والتصرف بناء على ذلك“.

ويشير إلى أن ”المقصود في الكتاب 
مـــا يمتلكـــه المخرجون الســـينمائيون 
المغاربـــة من قـــدرات فنية، ومـــا يفرق 
بينهـــم مـــن حساســـيات تجـــاه الـــذات 
والعَالَم، يجعل السينما المغربية تتميز 
به عن مثيلاتها من الســـينمات الأخرى، 
ومنه ما يدخل في سياق الفردي الخاص، 
أي مختلـــف المؤثرات التـــي صدر عنها 
المخرج، ومنه ما يندرج ضمن الســـياق 

العام، أي المؤثرات الخارجية المرتبطة 
بالبيئة الحاضنة لمنظومة إنتاج الأفلام 
المغربيـــة لاســـيما وأن دوائـــر التلقـــي 
محدودة للغاية، وأشكال الرقابة متأصلة 
ومضاعفة. ولذلك، أعتقد بأن حساســـية 
إذا  مغايـــرة  تكـــون  الفنـــان  المخـــرج 
اســـتطاعت فهم كل ذلك وتجاوزه بطرق 

فنية غير مباشرة“.
وفـــي حديثنـــا عـــن الموضوعية في 
مجـــال التأليـــف الســـينمائي، يوضـــح 
محمـــد أشـــويكة لـ“العرب“ أن ”مســـألة 
الموضوعية تشـــكل في مجـــالات الذوق 
والتذوق تحديا كبيـــرا أمام الباحث في 
حقول العلـــوم الاجتماعية والإنســـانية 
لأن التعبيـــر عن مشـــاعر أو أفكار معينة 
لا يمكـــن قولهـــا أو إظهارهـــا بســـهولة 
عبـــر مختلف الأنمـــاط الفنية، فضلا عن 
أن الســـينما آليـــة أيديولوجية بالمعنى 
الفكري للكلمة، فهي مجـــال أثير للذات، 

يسمح لها بالإعلاء من قيمة الأنا“.
ويوضح ”حاولت أن يقدم مشـــروعي 
رؤيـــة موضوعية للســـينما المغربية لا 
تَنْظُر إلى ذاتيـــة الفن على أنها تقويض 
موضوعيـــة  فـــي  البنـــاءة  لمســـاهمته 
المعرفة. وأعتقد أن الاستشـــهاد بها من 
قبل أولئـــك الذين لديهـــم اهتمام خاص 
ي من إمكاناتها  بالفن الســـينمائي، يُقَـــوِّ
التـــي تدخـــل في نطـــاق القـــوة النقدية 
للعلاقـــة بين الفـــن والعلـــم لا بوصفها 
علاقـــة تضاد وتنافر، وليســـت مســـألة 
حـــدود، بل هي انعطافات متشـــابكة في 

الفهم“.
وفـــي ســـؤالنا عـــن ســـبب اختيارات 
المخرجيـــن لمواضيع معينـــة في الإنتاج 
الســـينمائي المغربـــي وكيـــف تؤثر هذه 
الاختيارات على الصورة النهائية للسينما 
المغربية، يفســـر المؤلـــف بقوله ”يصعب 
التفصيل فـــي هذا الموضـــوع باقتضاب 
لأن عمليـــة الاختيـــار محكومـــة بمـــا هو 
ذاتي وموضوعـــي. يمكن أن تتوفر حالات 
الصفاء التام والهدوء العميق للمخرجين 
كي يتأملوا ويختـــاروا موضوعاتهم التي 
تخدم مشاريعهم، وما أقل حملة المشاريع 
الفنيـــة فـــي بلادنـــا، ويمكـــن لآخرين، أن 
رُوا موضوعات على عجل للحصول  يُحَضِّ
علـــى الدعم الـــذي يتيح لهم إنجـــاز فيلم 
معيـــن فقط. وهنـــا يمكن التأكيـــد على أن 
الاختيـــار يمر عبر مرحلة مهمة من التأمل 
مهما استولى على الذات المتأملة الشعور 
بالدوار أثناء الانتشـــاء بلحظات الحرية، 
إذ مهمـــا أراد المبـــدع التخلـــص من ثقل 
الاختيار، وإرضاء أطـــراف الإنتاج (الدعم 
والإنتاج المشـــترك) فإنه يسقط في دائرة 
التقليص من حرية الإبداع، وتلك مشـــكلة 

السينما المغربية المستعصية“.
ويكشـــف الناقـــد محمد أشـــويكة أن 
حـــول  لمشـــروعي  اســـتمرارية  ”هنـــاك 

السينما المغربية، ســـيكون الجزء القادم 
منه مكرســـا لبعـــض المكونـــات الثقافية 
في هذه الســـينما بالنظر إلـــى أن اهتمام 
محصورة  الثقافية  السينمائية  الدراسات 
للغايـــة، ولا تنفتـــح بما فيـــه الكفاية على 
علم الاجتمـــاع والأنثروبولوجيا الثقافية 
والفلســـفة والإثنولوجيـــا والأدب والطب 

والفنون وغيرها. 
وهناك بحث آخر حول السينما 
والفلسفة، فضلا عما يمكن إنجازه 
من مداخلات ومحاضرات حول 
مجالات اشتغالي البحثية 

والإبداعية“.

 القاهــرة - يتنـــاول فيلـــم ”شـــوجر 
دادي“ قصـــة كوميديـــة حـــول رجل يمر 
بأزمة منتصـــف العمر، يقرر إقامة علاقة 
سرية مع راقصة، فيؤدي هذا القرار إلى 
تغييرات كبيرة في حياته وحياة أسرته.

الفيلـــم مـــن إخـــراج محمـــود كريم 
وتأليـــف لؤي الســـيد، ويضـــم نخبة من 
الممثلين بما في ذلك ليلى علوي، بيومي 
فؤاد، حمدي الميرغني، مصطفى غريب، 

تامر هجرس، ومي الغيطي.
تمتـــزج الفنـــون الكوميديـــة في هذا 
العمـــل لتروي قصة ســـاخرة تســـتقطب 
الانتبـــاه وتشـــد الأنظار منـــذ افتتاحية 
الفيلـــم التي تبـــدأ بأغنية تحـــت عنوان 
”شـــوجر دادي“ للفنـــان هشـــام عبـــاس، 

التي تحمل عنـــوان الفيلم وترمز للرجل 
الكبير الذي ينفـــق أمواله على خليلة أو 

معشوقة.
كلمـــة  هـــي  دادي  شـــوجر  وكلمـــة 
إنجليزيـــة، وتعني المُتصابي، أو الرجل 
الكبير الذي ينفـــق أمواله على خليلة أو 

معشوقة.
وتلخـــص الأغنية قصـــة الفيلم الذي 
يتحدث عن رجل في منتصف العمر يُدعَى 
شـــوقي يجســـده الممثل بيومـــي فؤاد، 
يقوم بإبلاغ ابنيه محيي الذي يجســـده 
الممثل حمدي الميرغني، وحســـام الذي 
يجســـده الممثل مصطفى غريب برغبته 
في الزواج من امـــرأة أخرى تُدْعَى كاتي 
التي لعبـــت دورها الفنانة جوهرة، وهي 
راقصـــة، فترفـــض زوجته أميمـــة التي 
لعبت دورهـــا الممثلة ليلـــى علوي، هذا 
الزواج، وتحاول التواطؤ مع صديق لهم 
طبيب نفساني اســـمه زياد الذي جسده 
الممثل تامر هجرس من أجل منع شوقي 

من الزواج.
جاء نص العمل والسيناريو الخاص 
بـــه متماســـكا، يحافـــظ على حـــوارات 
اســـتبدالية كوميدية منذ بدايـــة الفيلم، 
ولاســـيما في المشـــهد العام الأول الذي 
يبرز براعـــة اختراع المهنـــدس محيي، 
إذ ابتكر جهازا يحول شـــخير الإنســـان 
إلى طاقة شـــحن كهربائي، الفكرة في حد 
ذاتها مستفزة، وتسخر من الشخصيات 
التي تعاني آفة الشـــخير، وقد ظهر هذا 
مـــن خلال تنبيه حســـام لزوجته نيرمين 
(فرح الزاهد) بأن الجهاز يليق بها كونها 

من أبطال الشخير بليل.
ويعد أداء الممثـــل حمدي الميرغني 
فـــي الفيلم مميزا، حيـــث يخلق جوا من 
الكوميديـــا الطريفـــة لا علـــى مســـتوى 
حواراته فقـــط، بل أيضا على مســـتوى 
حركاته الجسدية وتعبيرات وجهه، هذا 
الممثـــل نجـــم كوميدي صاعـــد، ويحمل 
المكانة التي نهجها الممثل أحمد حلمي.
يظهـــر الفيلـــم تباينـــا واضحـــا في 
اســـتخدام الألـــوان لنقل المتفـــرج بين 
أمزجة الشـــخصيات مما يعـــزز التطور 
العاطفـــي للقصـــة، يكمن المـــزاج الأول 
فـــي رغبة شـــوقي في ممارســـة حميمية 
مـــع زوجتـــه أميمة التـــي ترفضـــه، أما 
المزاج الثاني فيتمثل في خروجه للسهر 
والاحتفـــال بعيد ميـــلاد صديقـــه الذي 
يعرفـــه بالراقصة كاتـــي فيعجب بأدائها 
وجســـدها الفاتن، مما يدفعه إلى تغيير 

شكله وأسلوب لباسه، ورتابة يومه.
تتميز هذه المشاهد بتناغم موسيقي 
يعزز لقطات اللهو والســـهر والإثارة مما 
يجعل الموسيقى والغناء لاعبا أساسيا 
في إيصال رســـالة حب الذات، كما تعبّر 
المقطوعة الموســـيقية في مشهد رقص 
كاتـــي مقابـــل مشـــهد الرتابة فـــي غرفة 
أميمـــة عن اختـــلاف الحـــالات العاطفية 

للشخصيات الرئيسة.
وأبـــرز تكويـــن اللقطـــات اللاحقـــة 
الصراعـــات التـــي يعشـــيها البطـــل مع 

ابنيه محيي وحســـام، عندما يكتشـــفان 
أن والدهما يعيش فترة مراهقة متأخرة، 
أو ما يعرف أيضا بأزمة منتصف العمر، 
وينصحانه بزيارة طبيب نفسي لتجاوز 
هـــذه الصدمـــة، الشـــيء الـــذي يرفضه 

شوقي ويقرر الزواج من كاتي.
ومن خلال التصوير المتقن واختيار 
الألـــوان والديكـــورات بعنايـــة فـــي هذا 
الصراع العائلي، ينجح الفيلم في إيصال 
رســـالته من جهة، والدفع بالأحداث إلى 

ذروتها من جهة أخرى.

تألق الممثل بيومي فؤاد بأداء رائع 
يجســـد فيه شخصية شـــوقي بسلاسة، 
علـــى عكـــس أدائه فـــي فيلـــم  ”الصف 
الأخيـــر“ الـــذي ألفـــه وأخرجه شـــريف 
محســـن، إذ جاء دوره فيـــه باهتا وكان 
أداؤه مصطنعا وخاليا من أي تعبيرات، 
وكأنـــه فيلم طلاب المدارس، وقد شـــكل 
هـــذا الفيلـــم خيبـــة أمل كبيرة لعشـــاق 
الممثـــل، أما أداء ليلى علوي التي قدمت 

شخصية أميمة فكان مقنعا.
وعـــزز اســـتخدام الإضـــاءة الفضاء 
العام الذي جرت فيه الأحداث سواء على 
متنزه البحر، أو داخل الفندق السياحي، 
وكانـــت حركـــة الكاميـــرا تتبعيـــة فـــي 
مجملها، وتسلط الضوء على التفاصيل 
يســـتعمل  عندمـــا  أحيانـــا  الصغيـــرة 
المخرج اللقطات المقربة والمقربة جدا، 
أما الصوت والموســـيقى فيكملان على 
نحو مثالي الأجواء المشحونة لمجريات 

الأحداث.
اللغة الجسدية  ويســـتخدم المخرج 
علـــى نحو رائع مـــع تركيزه بالأســـاس 
علـــى تصويـــر الأمكنـــة والتفاعـــل بين 
بعمليـــة  تعـــزز  والـــذي  الشـــخصيات، 
المونتـــاج التـــي تخلق انســـجاما بين 
الحوار والشخصيات وتقنيات التصوير 
لتخلق سلســـلة من الأحـــداث الفكاهية، 
انتهت بـــإدراك البطل شـــوقي لذنبه في 
حق زوجته وأبنائه، وهذا حمل الجمهور 
إلى عالم واقعي من جهة وخفة كوميدية 

من جهة أخرى.
تصـــدّر الفيلـــم قائمة الإيـــرادات في 
المملكة العربية السعودية لعدة أسابيع 
متتالية، حيث بيعـــت أكثر من 507 آلاف 
تذكرة، وســـجّلت الإيرادات مـــا يعادل 8 
ملايين دولار أميركي، خلال فترة تســـعة 
أســـابيع فقط. ويذكر أن هـــذا الفيلم يُعد 
التعاون الثانـــي بين بيومي فؤاد وليلى 
علوي، بعد نجاح فيلم ”ماما حامل“ الذي 

تم إنتاجه في عام 2021.

{شوجر دادي} 

كوميديا مصرية ساخرة 
عن أزمة منتصف العمر

سينما
الإثنين 2024/01/22 
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السينما المغربية تحتاج نظرة موضوعية

الناقد السينمائي محمد أشويكة: السينما 

آلية أيديولوجية بالمعنى الفكري للكلمة
رؤية موضوعية للسينما المغربية من التراكم إلى الحساسية الجمالية

فــــــي حــــــوار جمعــــــه مــــــع صحيفة 
”العــــــرب“، يقدم الناقد الســــــينمائي 
المغربي محمد أشويكة كتابه الأحدث 
حول الســــــينما المغربية، والأسلوب 
ــــــذي اتبعه في تأليفــــــه، إلى جانب  ال
نظرته الخاصة لقطاع الفن السابع 
وتأثيره وتأثره بالشعوب وبالتجارب 
الإنســــــانية المختلفــــــة، مركــــــزا على 
ــــــة التي تميز  الحساســــــيات الجمالي

السينما المغربية عن غيرها.

مواقف هزلية لفهم ظاهرة اجتماعية ونفسية

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

منذ كتاباتي الأولى حول 

السينما حاولت الاشتغال 

على الاهتمام بالتقنيات 

السينمائية التي تشكل جوهر 

هذا الفن نما المغربية متغير 
ل المكتســــبات التي 
ع لأن فهم ما يعتمل 
يتطلــــب وعيا بقيمة 
لابتعاد عــــن الإدارة 
ة، وأساليب الدعاية 
لإ

تطبعهــــا  ســــيرورة 
تضــــارب يخدمهــــا 
لبعض بسهولة

 مختلف 
ية التي 
ع نقدية 
نمائية،
حديث 
وله، 

ط 
ليم 

والإنتاج الم
التقليص من
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ويكشـــف
اس ”هنـــاك 
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منه مكرســـا
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ال الدراسات 
للغايـــة، ولا
علم الاجتمــ
والفلســـفة و
والف
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هذا الفن

آراء عن واقع السينما 

المغربية بكل حيثياتها 

الموضوعية والتقنية، 

ونماذج من أفلام حديثة

-

المخرج يستخدم اللغة 

الجسدية على نحو رائع مع 

تركيزه بالأساس 

على تصوير الأمكنة والتفاعل 

بين الشخصيات



 الدوحة - زادت هزيمة اليابان المفاجئة 
أمام العراق 2-1 وانتزاع كوريا الجنوبية 
تعـــادلا شـــاقا مـــع الأردن 2-2 فـــي الرمق 
الأخيـــر من صعوبـــة التنبؤ أكثـــر من أي 
وقت مضى بهوية المنتخب الذي ســـيرفع 
كأس آسيا، مع اقتراب دور المجموعات من 

النهاية.
وكانـــت اليابان المرشـــحة بقوة للفوز 
بلقـــب الخامس وتعزيز رقمها القياســـي، 
في حين تم اعتبار كوريا الجنوبية بقيادة 
هيونغ مين ســـون بأنهـــا المنافس الرئيس 

لها.
ولكن بعـــد أن ســـارت النتائج المبكرة 
فـــي دور المجموعـــات فـــي قطر كمـــا كان 
متوقعا بشـــكل عام، حدثت المفاجأة الأولى 
في الجولـــة الثانية عندمـــا تغلب العراق 
علـــى اليابـــان 1-2 بعد أن بـــدت الأخيرة 
غيـــر مقنعة في المبـــاراة الافتتاحية، حيث 
عوضت تأخرها لتهـــزم فيتنام 2-4. وبعد 

24 ساعة حدثت المفاجأة الثانية. 
وضـــع قائد توتنهام وكوريا الجنوبية 
ســـون منتخب بلاده في المقدمـــة من ركلة 
جـــزاء بعد تســـع دقائق ضـــد الأردن، لكن 
منتخب شـــرق آســـيا بـــدأ وكأنـــه اكتفى 
بتقدمـــه. وضـــرب المنتخـــب الأردني بقوة 
عندمـــا أدرك التعـــادل أولا عبـــر النيـــران 
الصديقـــة قبـــل أن يتقـــدم 1-2 فـــي نهاية 
الشوط الأول. كانت كوريا في طريقها إلى 
تلقـــي الخســـارة لكنها نجحت فـــي إدراك 

التعـــادل فـــي الدقيقة الأولى 
مـــن الوقـــت بـــدل الضائع 

لتخرج من ورطة كبيرة.

وضع قوي

لا تزال اليابـــان وكوريا الجنوبية في 
وضع قـــوي لبلـــوغ الأدوار الإقصائية، إذ 
يحتـــاج كل منهمـــا فقط إلـــى التعادل مع 
أندونيســـيا وماليزيا على التوالي للتأهل 
في الجولـــة الأخيرة. لكـــن تعثرهما جعل 
هناك إمكانيـــة أن يلعبا وجهـــا لوجه في 
الـــدور الثانـــي إذا لم يتمكنـــا من احتلال 
الصـــدارة فـــي مجموعتيهمـــا. لـــم يظهر 

المنتخبان بثوب البطل وســـيتعين عليهما 
انتظـــار الجولـــة الثالثـــة للانضمـــام إلى 
أســـتراليا وإيران والعـــراق وقطر حاملة 

اللقب في ثمن النهائي.
لا يمكـــن توجيـــه الانتقـــاد للمـــدرب 
فريقـــه  أو  كلينســـمان  يورغـــن  الألمانـــي 
الكوري الجنوبي بالاســـتخفاف بالمنافس، 
لا ســـيما بأنه يسعى إلى وضع حد لصيام 
دام 64 عامـــا لم يحرز فيـــه اللقب القاري. 
وكان كلينســـمان اعتبـــر بـــأن التتويج لن 

يكون سهلا بقوله قبل البطولة ”كل مباراة 
ســـتكون صعبة. لقد تحســـنت كـــرة القدم 
الآســـيوية كثيرا، وارتفعت الجودة خلال 

آخر 10 إلى 15 عاما بشكل كبير“.
من بين المنتخبات الأربعة التي وصلت 
بالفعل إلـــى الأدوار الإقصائية بعد فوزين 
فـــي مباراتين، يمكـــن القـــول إن قطر هي 
الأكثر إثارة للإعجاب، وذلك على الرغم من 
قيـــام الاتحاد المحلي بتغيير الجهاز الفني 
قبل نحو شهر من انطلاق البطولة، فتخلى 
عن مدرب ريال مدريد الإســـباني الســـابق 
البرتغالـــي كارلـــوس كيروش واســـتعان 

بالإسباني ”تينتين“ ماركيس لوبيس.
 

المخاطرة أتت بثمارها

لا يـــزال الوقت مبكرا، لكـــن المخاطرة 
أتـــت بثمارها حتى الآن، حيـــث فاز حامل 
اللقب بســـهولة على لبنان 0-3 في افتتاح 
البطولة، قبل أن يضمـــن التأهل وصدارة 
المجموعـــة بفـــوز 0-1 على طاجيكســـتان 
التـــي تشـــارك لأول مرة. ويملـــك المنتخب 
القطـــري في صفوفه المهاجـــم أكرم عفيف 
الذي يتساوى في صدارة ترتيب الهدافين 
مع العراقي أيمن حســـين برصيد 3 أهداف 

لكل منهما.
كما يضم العنابـــي أيضا ورقة رابحة 
أخـــرى تتمثـــل بالمهاجم الآخـــر المعز علي 
هداف النســـخة الأخيرة في الإمارات عام 
2019 بتســـعة أهـــداف أضـــاف إليها هدفا 

واحدا في المباراة الافتتاحية.
وتأهلـــت إيـــران، ثاني أعلـــى منتخب 
مصنـــف فـــي البطولـــة بعد اليابـــان، إلى 
الأدوار الإقصائيـــة فـــي ســـعيها للتتويج 
بلقبهـــا الآســـيوي الرابـــع. تغلبـــت على 
فلسطين 1-4، ثم حققت فوزا صعبا بهدف 
وحيـــد على هونـــغ كونغ الأدنـــى تصنيفاً 
بـــين منتخبات البطولـــة. ولم يكن منتخب 
أســـتراليا بقيـــادة غراهام أرنولـــد مثيرا 
للإعجاب، حيث حقـــق فوزين باهتين على 
الهند 0-2 وعلى ســـوريا بهدف من دون رد 
جاء من التســـديدة الوحيـــدة لأبطال 2015 

على المرمى طوال المباراة.

 الريــاض - يخطط إنتر ميلان ونابولي 
للتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي لكرة 
القـــدم، عندما يلتقيـــان اليوم الإثنين في 
المباراة النهائية للمسابقة، المقامة حاليا 

في المملكة العربية السعودية. 
بـــارك“  ”أول  ملعـــب  ويســـتضيف 
المباراة  الرياض،  الســـعودية  بالعاصمة 
النهائية للبطولة، بعدما استضاف كذلك 
مباراتي الدور قبـــل النهائي، ومن قبلها 
منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني 
والذي توج به ريال مدريد على حســـاب 
برشـــلونة بفـــوزه عليـــه 1-4 الأســـبوع 

الماضي.
وتأهل نابولي لنهائي البطولة عقب 
تغلبـــه على فيورنتينا 0-3 في الدور قبل 
النهائـــي، فيما لحق به إنتر إلى النهائي 
بعد فوزه بنفس النتيجة على لاتسيو في 
مبـــاراة المربع الذهبي الأخـــرى. ويحتل 
نابولـــي المركز التاســـع بترتيب الدوري 
الإيطالـــي برصيد 31 نقطـــة، وهو الذي 
حقق لقب الدوري الموســـم الماضي، الأمر 
الـــذي أدى إلى حالة من عـــدم الرضا من 

جانب جماهيره.
لـــم ينعم نابولي بفرحـــة الفوز بلقب 
الـــدوري الموســـم الماضي، عقـــب رحيل 
مدربه لوتشـــيانو ســـباليتي بعـــد ذلك، 
وتعيين الفرنسي رودي غارسيا الذي لم 
يقدم الأداء المأمول مع الفريق لتتم إقالته 
ليخلفـــه المدرب الســـابق للفريـــق والتر 

ماتازاري في نوفمبر الماضي.
ولم تشـــهد نتائـــج الفريق تحســـنا 
كبيرا على مســـتوى بطولة الدوري، منذ 
تولي ماتزاري المهمـــة، كما خرج الفريق 
من بطولة كأس إيطاليا، لكن المدرب الذي 
ســـبق له تولي مهمة الفريـــق بين عامي 
2009 و2013، يـــرى أن بطولـــة الســـوبر 
ســـتكون فرصة لمصالحـــة الجماهير عن 
طريق تحقيـــق اللقب للمـــرة الثالثة في 
تاريخ النادي، بعد أن ســـبق له الفوز به 

في عامي 1990 و2014.
وسيفتقد نابولي مهاجمه النيجيري 
فيكتور أوســـيمين، المتواجد مع منتخب 
بلاده فـــي كأس أمم أفريقيا، وهو الحال 

ذاتـــه بالنســـبة لفرانـــك أنجيســـا لاعب 
الوسط المتواجد مع منتخب الكاميرون. 
لكن مهمة نابولي ســـتكون صعبة للغاية 
أمام إنتر ميلان، متصدر ترتيب الدوري ، 
الذي تأهل أيضا لدور الـ16 بدوري أبطال 
أوروبا، ويبدو في حالة فنية جيدة تحت 

قيادة مديره الفني سيميوني إنزاغي.

وتألـــق إنتر فـــي مواجهة لاتســـيو، 
ويســـعى الفريق للحفاظ على لقبه الذي 
توج به في الموســـم الماضي على حساب 
ميـــلان، فـــي المبـــاراة التـــي أقيمت في 
الرياض أيضـــا. ولن يكـــون إنتر ميلان 
غريبـــا على ماتزاري، الـــذي تولى مهمة 
تدريـــب الفريق بين عامـــي 2013 و2014، 

بعد رحيله عن نابولي.

بنجمـــه  ميـــلان  إنتـــر  ويتســـلح 
الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، بالإضافة 
إلـــى زميله الفرنســـي في خـــط الهجوم 
ماركوس تورام، ولاعب الوســـط التركي 
هاكان شـــالهان أوغلـــو ونيكولو باريلا 
والظهيـــر الأيســـر فيدريكـــو ديماركـــو 
ســـومر  يـــان  السويســـري  والحـــارس 

وغيرهم.
ويبدو إنتر مرشـــحا للفـــوز باللقب 
للمرة الثامنة في تاريخه، حيث سبق له 
التتويـــج بها أعـــوام 1989 و2005 و2006 
وســـيكون  و.2022  و2021  و2010  و2008 
الفـــوز بكأس الســـوبر الإيطالـــي، مهما 
بالنســـبة إلـــى إنتـــر المقبـــل علـــى عدة 
تحديات فـــي بطولتي الـــدوري ودوري 
أبطـــال أوروبا، حيث ســـيواجه أتليتكو 
مدريد الإســـباني في دور الـ16 بالبطولة 

القارية في فبراير المقبل.
منافسات  الســـعودية  وتســـتضيف 
البطولـــة للمـــرة الرابعة، بعد أن ســـبق 
لها اســـتضافة نسخة عام 2018 في جدة 
(فاز بها يوفنتوس على حســـاب ميلان) 
و2019 فـــي الريـــاض (فاز لاتســـيو على 
يوفنتوس) و2022 في الرياض (فاز إنتر 

على ميلان).

 الدوحة - يســـعى منتخب قطر إلى أن 
يصبح أول فريق في النسخة الحالية من 
كأس أمم آسيا المقامة على أرضه، يحصد 
العلامـــة الكاملـــة فـــي دور المجموعات، 
حينمـــا يواجه نظيـــره الصينـــي اليوم 
الإثنين في الجولـــة الأخيرة من مباريات 

المجموعة الأولى للبطولة القارية. 
واســـتهل منتخب العنابـــي القطري 
مشـــواره القاري بالفوز علـــى لبنان 3-0 
فـــي المبـــاراة الافتتاحية، ثـــم تغلب على 
طاجيكســـتان بهـــدف دون رد، ليحصـــد 
ســـت نقاط مـــن أول مباراتـــين، ودون أن 
تهتز شباكه، مقابل تسجيل الفريق أربعة 
أهداف، ســـجل منها النجـــم أكرم عفيف 

ثلاثة أهداف. 
وضمـــن منتخـــب قطر التأهـــل لدور 
الســـتة عشر كما ضمن صدارة مجموعته 
وبالتالـــي فـــإن مبـــاراة اليوم ســـتكون 
شـــرفية، حيث يسعى من خلالها العنابي 

فقط لحصد العلامة الكاملة.

ومـــن المتوقـــع أن يجـــري المنتخـــب 
القطـــري عـــدة تغييرات علـــى قوامه في 
مواجهـــة الصين، وهو مـــا ألمح له المدرب 
الإسباني ماركيز لوبيز عندما قال ”لدينا 
قائمـــة تضم 26 لاعبـــا، وكان من المهم أن 
نجري بعض التغييرات لتنشيط صفوف 
الفريق“. وأشار ”كل المباريات صعبة ولا 

توجد مواجهة ســـهلة فـــي بطولة كبيرة 
مثـــل كأس آســـيا، التأهل للـــدور الثاني 
مجـــرد خطوة في مشـــوار طويـــل، ولابد 
أن نغلق الصفحة وننتظر منافسنا الذي 

نواجهه في دور الـ16“.
وأكد ماركيـــز لوبيز أنه بصدد إراحة 
بعض اللاعبين في المبـــاراة الثالثة أمام 
الصـــين، مشـــيرا إلـــى أن كل اللاعبـــين 
يســـتحقون فرصة المشـــاركة مع الفريق. 
وأشـــاد المديـــر الفني للعنابـــي باللاعب 
أكـــرم عفيف، مؤكدا أنـــه ركيزة مهمة في 
قوام المنتخب القطري، وقادر على صناعة 
الفـــارق دائما وســـعيد بالمســـتوى الذي 

وصل إليه.
ولكن من المتوقـــع أن يواجه منتخب 
قطر مهمـــة صعبة أمام نظيـــره الصيني 
الـــذي يمتلك كل الفـــرص الممكنة لمرافقته 
إلى دور الــــ16. ويحتـــل منتخب الصين 
الأولـــى  بالمجموعـــة  الثانـــي  المركـــز 
برصيـــد نقطتـــين بعد تعادله ســـلبيا مع 
طاجيكســـتان ثم لبنان، أي أن الفريق لم 
يســـجل أي هدف ولم تستقبل شباكه أي 

هدف حتى الآن.
ألكســـندر  الصربـــي  وتمســـك 
يانكوفيتـــش، مـــدرب منتخـــب الصـــين، 
بفرصـــة التأهل للـــدور المقبـــل، وقال ”لا 
نزال نؤمن بقدرتنا على التســـجيل، ومن 
النواحـــي الإيجابيـــة التـــي خرجنا بها 
الاستقرار والصلابة الدفاعية التي تعتبر 
أمرا مهما في هذه البطولة، ونحن لا نزال 
نتمســـك بحظوظنا ونثق في قدرتنا على 
العبـــور للـــدور المقبل، عندمـــا نلتقي مع 
المنتخب القطري حامـــل اللقب وصاحب 
الثالثـــة  الجولـــة  مبـــاراة  فـــي  الأرض 

للبطولة“.
وأشـــار المدير الفنـــي لمنتخب الصين 
”كنا فـــي المباراة الأولـــى أفضل بدنيا من 

الثانية  في  واســـتحوذنا  طاجيكســـتان، 
على الكرة بشكل أكبر أمام منتخب لبنان، 
ولكـــن افتقدنا فقط التركيـــز في الجانب 
إظهار  ”ســـنحاول  وشـــدد  الهجومـــي“. 
وجهـــا آخـــر في المبـــاراة المقبلـــة بعدما 
خسرنا أربع نقاط في مباراتين، يجب أن 
نتســـم بالتركيز ونتفادى الضغوط وأثق 
أننا قـــادرون على تســـجيل الأهداف في 

المباراة الثالثة أمام قطر“.

فرصة التأهل

وطاجيكســـتان  لبنان  منتخبـــا  مازال 
يمتلكان فرصة التأهـــل للدور التالي، رغم 
حصـــد كل منهما نقطـــة واحـــدة من أول 
مباراتين، حيث أن الفائز من هذه المواجهة 
بنسبة كبيرة ســـيتأهل ضمن أفضل ثلاثة 
فرق احتلت المركز الثالث، وذلك حال فازت 
الصين على قطر، بينما إذا خسرت الصين 
أمـــام قطر فإن فوز لبنان أو طاجيكســـتان 
فـــي مواجهتهمـــا غـــدا ســـيعني صعـــود 
الفريق الفائز مباشرة لدور الـ16 كوصيف 

المجموعة.
ولكـــن في حـــال التعـــادل بـــين لبنان 
وطاجيكســـتان في مباراة اليـــوم، فإنهما 
ســـيودعان البطولة القارية بنسبة كبيرة. 
ولم يســـجل منتخب لبنان أي أهداف حتى 
الآن في الوقت الذي استقبلت شباكه ثلاثة 
أهداف، كما لم يسجل منتخب طاجيكستان 

أي أهداف واهتزت شباكه مرة وحيدة. 
في مشـــاركته  ويتطلع منتخب ”الأرز“ 
 2000 نســـختي  بعـــد  الثالثـــة  القاريـــة 
و2019، إلـــى بلـــوغ ثمـــن النهائـــي لأول 
مـــرة في تاريخه. واســـتهل فريـــق المدرب 
رادولوفيتـــش  ميـــودراغ  المونتينيغـــري 
البطولـــة بخســـارة أمـــام قطـــر المضيفة 
بثلاثية نظيفة في لقاء الافتتاح، ثم تعادل 

مع نظيره الصيني سلبا. 
المقبلة  المهمـــة  رادولوفيتش  واعتبـــر 
بأنها بســـيطة، قائلا بعد مواجهة الصين 
”الخطة ســـهلة جدا وليســـت معقدة، الفوز 
على منتخب طاجيكســـتان ولا شيء آخر، 
وبالتأكيد لدي ثقـــة كبيرة في قدرة فريقنا 

على التأهل إلى الدور المقُبل“.

وسيضمن الفوز اللبناني في المباراة 
الأخيرة التأهل إلى الدور الثاني، شـــرط 
تعثر الصـــين أمام قطر. أما في حال فوز 
الصـــين، فإن الأمور ســـتتأجل إلى نهاية 
الدور الأول إذ من الممكن جدا نيل إحدى 
البطاقـــات الأربـــع المخصصـــة لأفضـــل 
منتخبـــات في المركز الثالث. أما في حال 
التعثر، فهذا سيعني إلى حد كبير انتهاء 
المهمة في الـــدور الأول للمرة الثالثة في 

ثلاث مشاركات.

لعنة الإصابات

وســـيفتقد المنتخب اللبناني لمدافعه 
نـــور منصور بعد تعرضـــه للإصابة في 
المبـــاراة الســـابقة. وبذلـــك تكـــون لعنة 

الإصابـــات حرمت لبنان مـــن لاعب مهم 
إضافي، إذ قبل كأس آســـيا كان خســـر 
جهـــود المهاجمـــين كريم درويـــش وزين 
فـــران لإصابتـــين فـــي الركبـــة، ومن ثم 
اضطر فيليكس ملكي إلى مغادرة البعثة 
بســـبب إصابـــة عضلية، بينمـــا لا يزال 
جهاد أيـــوب الذي يتدرّب منفـــرداً، غير 
قادر على المشـــاركة في المباريات للسبب 

عينه.
ورأى لاعب الوســـط اللبناني باسل 
جرادي أن المباراة الأخيرة أمام منتخب 
طاجيكستان ”ســـتكون صعبة“، مضيفا 
”لاحظنـــا مـــدى قـــوة المنافس وســـرعة 
لاعبيـــه خـــلال مباراته أمـــام الصين في 
الجولـــة الأولى. عليّنا أن نســـتعد جيدا 
لهذه المواجهة وأن نقدم المســـتوى الذي 

نطمـــح إليه، وأن نكون أكثر فعالية ودقة 
أمـــام مرمـــى المنافس من أجـــل تحقيق 

الفوز“.
ويعـــد المنتخـــب الطاجيكـــي الـــذي 
يقوده المدرب الكرواتي بيتار شـــيغرت، 
أحـــد أكثر الفـــرق تطورا في الســـنوات 
المشـــاركة  لـــه  ســـمح  مـــا  الأخيـــرة، 
فـــي البطولة القارية للمـــرة الأولى، وقد 
انتـــزع تعـــادلا فـــي الجولـــة الأولى مع 
الصـــين، ثم خســـر بصعوبة أمـــام قطر 

بهدف نظيف. 
وســـيخوض الفريق اللقـــاء من دون 
نجم وســـطه أمادوني كامولـــوف الذي 
طرد ضـــد قطر، لكـــن المـــدرب الكرواتي 
يعول علـــى قائـــد الفريـــق برويزدغون 
أومارباييف والمهاجم شاهروم سامييف.

قطر تبحث عن العلامة الكاملة في مواجهة طموح الصين

لبنان يخطط لتجاوز عقبة طاجيكستان
ينشد المنتخب القطري صاحب الضيافة وحامل اللقب الذي ضمن صدارة 
المجموعة، تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات من خلال إحراز فوزه 
ــــــث عندما يواجه نظيره الصيني. فــــــي حين تبدو المعادلة واضحة أمام  الثال
المنتخب اللبناني عندما يلتقي نظيره الطاجيكي، تحقيق الفوز وتعزيز آماله 

في التأهل، أو أي نتيجة أخرى والعودة إلى الديار.

توليفة متكاملة

منتخب لبنان بقيادة 

رادولوفيتش يتطلع، في 

مشاركته القارية الثالثة، 

إلى بلوغ ثمن النهائي لأول 

مرة في تاريخه

نابولي يرى أن بطولة 

السوبر ستكون فرصة 

لمصالحة الجماهير عن 

طريق تحقيق اللقب للمرة 

الثالثة في تاريخ النادي
اليابان وكوريا الجنوبية 

لا تزالان في وضع قوي لبلوغ 

الأدوار الإقصائية، إذ تحتاجان 

إلى التعادل مع أندونيسيا 

وماليزيا على التوالي
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كأس آسيا: تعثر اليابان وكوريا 

الجنوبية يشعل المنافسة على اللقب

نابولي وإنتر ميلان يطاردان 
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ر ن
ـــد الأردن، لكن 
 وكأنـــه اكتفى 
ب الأردني بقوة 
عبـــر النيـــران 
1-2 فـــي نهاية 
في طريقها إلى 
حت فـــي إدراك 

ى

 الجنوبية في 
 الإقصائية، إذ 
ــى التعادل مع 
لتوالي للتأهل 
تعثرهما جعل 
جهـــا لوجه في 
نـــا من احتلال 
مـــا. لـــم يظهر 

وماليزيا على التوالي



بالاتحــــاد  مســــؤول  قــــال   - تونــس   
التونســــي لكرة القدم إن الاتحاد سيحتج 
لــــدى الاتحــــاد الأفريقــــي للعبــــة (كاف)، 
بسبب تغاضي حكم المباراة ضد مالي عن 

احتساب ركلة جزاء لتونس. 
وقال حســــين جنيح مديــــر المنتخبات 
الوطنيــــة إن الاتحاد سيرســــل احتجاجه 
لـــــ“كاف“ لعــــدم منح ركلة جــــزاء واضحة 
للمنتخــــب التونســــي. وأضاف لمراســــلي 
وســــائل الإعــــلام المحلية أنــــه ”تعجب من 
عدم تدخل حكم الفيديو المساعد (فار) في 

اللقطة“.
واحتجــــت بعثــــة تونــــس علــــى دكة 
الاحتيــــاط في مباراة مالــــي، ضد مخالفة 
مرتكبة على يوســــف المســــاكني وطالبت 
باللجــــوء إلــــى الفــــار لكن حكم الســــاحة 
أشــــار بمواصلة اللعــــب. وانتهت المباراة 
بالتعــــادل بهــــدف لمثلــــه. وتتصــــدر مالي 
ترتيــــب المجموعة الخامســــة بأربع نقاط 
وخلفها ناميبيا بثلاث نقاط، بينما يحتل 
منتخــــب تونــــس المركــــز الثالــــث بنقطة، 
وجنــــوب أفريقيا فــــي المركــــز الأخير بلا 

رصيد من النقاط.
ســــجل حمزة رفيعة الهــــدف رقم 100 
لمنتخــــب تونس في تاريخ مشــــاركاته في 
كأس  أمم أفريقيــــا لكــــرة القدم. وســــجل 
رفيعة لاعب وســــط ليتشي الإيطالي هدف 
التعــــادل أمام منتخب مالــــي. ونال رفيعة 
شرف تسجيل أول أهداف منتخب تونس 
في النســــخة الحالية من البطولة القارية. 
ويشــــارك منتخــــب تونــــس فــــي البطولة 
القاريــــة للمــــرة الحاديــــة والعشــــرين في 
تاريخــــه، والـــــ16 على التوالــــي. وخاض 
منتخــــب تونــــس 81 مباراة فــــي كأس أمم 
أفريقيا قبل المواجهة أمام مالي ، وفاز في 
25 مبــــاراة وتعادل في 29 وخســــر في 27 
مباراة ، وســــجل منتخب تونس 100 هدف 

واهتزت شباكه 96 مرة.
ومن جانبه كشــــف الاتحاد الجزائري 
لكــــرة القدم أنــــه تقدم باحتجــــاج لنظيره 
الأفريقــــي (كاف) على خلفية أداء التحكيم 
خــــلال تعــــادل الفريــــق 2-2 مــــع بوركينا 
فسو، بالجولة الثانية للمجموعة الرابعة 
البطولــــة. وأعرب الاتحــــاد الجزائري عن 
اســــتغرابه لقيام لجنة التحكيــــم التابعة 
لـــــ“كاف“ بتعيــــين حكــــم تقنيــــة  الفيديو 
بالمباراة المذكورة للغابوني  المساعد ”فار“ 
بيار جيسلان اتشو، وهو نفسه الذي عين 
لــــذات المهمة خــــلال المبــــاراة الأولى التي 
تعادلت فيها الجزائر مع أنغولا 1-1، وهو 
ما أثار حســــبه تساؤلات مشــــروعة حول 

عدم ملاءمة مثل هذا التعيين.

وأشــــار الاتحاد الجزائري إلى لقطات 
مشــــكوك فيها لم يســــجلها حكام فار، مثل 
الأخطــــاء التــــي ارتكبــــت علــــى اللاعبين 
و57،   10 الدقيقتــــين  فــــي  الجزائريــــين 
موضحــــا أن احتجاجه ”يســــتند لحقائق 
يمكــــن التحقق منها ويتعــــين على الحكام 

المسؤولين الرد عليها“.
وذكر الاتحاد الجزائري أنه ”يأمل من 
خلال هذه الشــــكوى التدخــــل حتى يكون 
التحكيم بمســــتوى أفضل ويرقى لمستوى 
المنافسة القارية العريقة“، مبرزا في نفس 
الوقت ”الجهــــود المبذولة لرفع مســــتوى 
تنظيم الحدث القاري، رغم أســــف للعيوب 

التي لاحظها“.

يذكــــر أن المنتخــــب الجزائــــري يحتل 
المركــــز الثالث بنقطتــــين متأخرا بنقطتين 
خلف بوركينا فاســــو وأنغولا، فيما تتذيل 
موريتانيا المجموعة بــــلا رصيد. ويختتم 
منتخــــب الجزائر مبارياتــــه في المجموعة 
الرابعــــة بمواجهــــة موريتانيــــا، يوم غد 
الثلاثاء، فيمــــا تلعب بوركينا فاســــو مع 

أنغولا في اليوم نفسه بذات الجولة.
وفي ســــياق متصــــل لم يخــــف بغداد 
بونجــــاح، مهاجــــم المنتخــــب الجزائــــري 
وســــجل  المجموعة.  بمســــاعدة  ســــعادته 

بونجــــاح، هدفي الجزائــــر، ليرتفع رصيد 
الفريــــق لنقطتــــين بالمركــــز الثانــــي، فيما 
تصدر منتخــــب بوركينا فاســــو الترتيب 

بعدما صار له 4 نقاط. 
وقــــال بونجــــاح، الذي اختيــــر أفضل 
لاعب في المبــــاراة بالمؤتمر الصحفي عقب 
اللقــــاء ”التهديف يعطيني الثقة ويســــمح 
لي بمســــاعدة المجموعــــة. بفضل الهدفين 
اللذيــــن ســــجلتهما منحت الثقــــة لفريقي 
ومنحتــــه أملا جديــــدا. الفرصــــة لا زالت 
قائمــــة، ونتمنــــى أن نكون فــــي الموعد في 

المواجهة المقبلة“.
وأضــــاف ”افتقدنــــا للتركيز في بعض 
لحظــــات المباراة. منتخب بوركينا فاســــو 
ســــجل علينــــا هدفا عنــــد نهاية الشــــوط 
الأول، حيــــث كان وقعه علينــــا كثيرا، لكن 
المدرب (بلماضي)، عرف كيف يحفزنا بين 
الشــــوطين، وطلب منا المثابــــرة والإصرار 
مــــن أجــــل الفــــوز بالمبــــاراة أو الأقل عدم 

خسارتها“. 
وتابــــع ”نلعــــب كمجموعــــة واحدة لا 
تعتمد على لاعب واحد بعينه. المباراة أمام 
بوركينا فاسو لم تكن سهلة، هذا المنافس 
الذي يضم لاعبين يملكون مســــتوى عال، 
قدم مباراة كبيرة“. ورفع بونجاح رصيده 
إلى 3 أهداف، حيث ســــجل الهدف الوحيد 
للجزائــــر خلال التعــــادل 11 مع أنغولا في 

مباراته الأولى بالمسابقة.
بدوره رفع محمد الأمين عمورة مهاجم 
منتخــــب الجزائر راية التحدي مبديا ثقته 
فــــي قدرة ثعالــــب الصحراء علــــى التأهل 
للــــدور الثاني لــــكأس أمم أفريقيــــا. وقال 
عمــــورة عقــــب مواجهــــة بوركينا فاســــو 
”بالتأكيد التعادل لم يكن النتيجة المأمولة 

ولكن الحمد لله على كل شيء“. 

 أبيدجــان - يواجه منتخب مصر خطر 
الخـــروج المبكر مـــن المســـابقة القارية، 
عندما يلاقـــي منتخب الـــرأس الأخضر 

اليوم الإثنين. 
وبـــات يتعـــين على منتخـــب مصر، 
البطل التاريخي لـــكأس الأمم الأفريقية، 
التي توج بها 7 مرات، الفوز على منتخب 
الـــرأس الأخضر، عندمـــا يلتقي معه في 
الجولـــة الثالثة (الأخيـــرة) للمجموعة، 
التي تشـــهد أيضا مواجهـــة أخرى بين 
منتخبي غانـــا وموزمبيق، حتى يتجنب 
الدخـــول في حســـابات الصعود المعقدة 
لـــلأدوار الإقصائية فـــي البطولة. وذلك 
عقب تعادله مع موزمبيق وغانا في أول 
جولتـــين بالمجموعة الثانيـــة من مرحلة 
المجموعات بـــكأس الأمم الأفريقية لكرة 

القدم.
ويحتـــل المنتخـــب المصـــري المركـــز 
برصيـــد  المجموعـــة  بترتيـــب  الثانـــي 
نقطتـــين، بفـــارق 4 نقاط خلـــف منتخب 
الرأس الأخضر (المتصـــدر)، الذي حجز 
مقعده رســـميا في دور الــــ16 بالبطولة 
منـــذ الجولـــة الثانيـــة، فيمـــا يتواجـــد 
منتخبـــا غانـــا، الفائر باللقـــب 4 مرات، 
وموزمبيق فـــي المركزين الثالث والرابع 

على الترتيب بنقطة واحدة.

تاريخ حافل

بينما ضمن منتخب الرأس الأخضر 
إنهاء مشـــواره فـــي المجموعة وهو على 
القمـــة ليلاقي في دور الــــ16 أحد ثوالث 
المجموعـــات الأولى والثالثـــة والرابعة، 
فإن الصـــراع بات محصـــورا بين مصر 
وغانـــا وموزمبيـــق للتأهل إلـــى الدور 
المقبل عن تلـــك المجموعة برفقة المنتخب 

الملقب بـ“القروش الزرقاء“.
ويتطلع منتخـــب مصر، الذي تعادل 
2-2 مع موزمبيق وغانا في أول جولتين 
بالمجموعة، للحصول على النقاط الثلاث 
في أول مواجهـــة يخوضها عبر تاريخه 
مـــع منتخـــب الـــرأس الأخضـــر، الذي 
ســـيصبح المنافس رقم 114 الذي يواجه 
التاريخ  صاحـــب  منتخـــب (الفراعنـــة) 
الحافل فـــي كرة القـــدم الأفريقية، حيث 
لم يســـبق أن التقـــى المنتخبان معا على 

الصعيدين الرسمي والودي.
ويبحـــث منتخب مصـــر عن تحقيق 
انتصـــاره الأول في كأس الأمم الأفريقية 
بعد غيـــاب 722 يوما، حيـــث يرجع آخر 
فوز له فـــي البطولة، إلـــى دور الثمانية 
بنسخة المسابقة الماضية في الكاميرون، 
حينما تغلب 1-2 على منتخب المغرب في 

دور الثمانية بالمســـابقة آنذاك، وتحديدا 
في 30 يناير 2022.

وعقـــب فوزه على المغرب بالنســـخة 
الماضيـــة، تعـــادل منتخـــب مصـــر مـــع 
الكاميرون بدون أهـــداف في قبل نهائي 
تلك النسخة قبل أن يتفوق على منتخب 
(الأسود غير المروضة) بركلات الترجيح، 
ثم تعـــادل بالنتيحة ذاتها فـــي النهائي 
أمام الســـنغال، لكنه أخفق في التتويج 
باللقب بخســـارته فـــي ركلات الترجيح، 
قبـــل أن يتعادل مع موزمبيق ثم غانا في 

تلك النسخة. 

وفجـــر منتخـــب الـــرأس الأخضـــر 
مفاجـــأة مـــن العيـــار الثقيل فـــي بداية 
مشـــواره بالمجموعـــة عقـــب فـــوزه 2-1 
علـــى غانا فـــي الجولة الأولـــى، قبل أن 
يحقق فـــوزا كبيرا 0-3 علـــى موزمبيق 
في الجولة الثانية، ليجتاز رســـميا دور 
المجموعـــات للمـــرة الثالثة فـــي تاريخه 

بالبطولة والثانية على التوالي.
وأصبحت مواجهة مصر ”شـــرفية“ 
بالنســـبة لمنتخب الـــرأس الأخضر بعد 
اطمئنانه علـــى التأهل والصدارة، حيث 
من المتوقع أن يدفع مديره الفني الوطني 
بوبيســـتا بالعناصـــر البديلـــة لإراحـــة 
المقبلة.  للمواجهات  الأساســـيين  لاعبيه 
وفي حال فـــوزه على الـــرأس الأخضر، 
ســـوف يرفـــع منتخـــب مصـــر رصيده 
إلـــى 5 نقـــاط، ليضمن صعوده رســـميا 
للأدوار الإقصائية في البطولة كوصيف 
للمجموعـــة، دون النظـــر لنتيجـــة لقاء 
غانـــا وموزمبيق، ليلاقي فـــي دور الـ16 
وصيف المجموعة السادســـة، التي تضم 
منتخبات المغرب والكونغو الديمقراطية 
وزامبيا وتنزانيا، يوم 28 يناير الجاري.

جولة الحسم

تقام اليـــوم الإثنين، مباريات الجولة 
الأولى  بالمجموعـــة  والأخيـــرة  الثالثـــة 
ببطولـــة كأس أمم أفريقيـــا، حيـــث من 
المنتظر أن تشهد حسما لهوية المتأهلين 
لدور الـ16 من المســـابقة. ويلعب منتخب 

كوت ديفوار، البلـــد المنظم، في مواجهة 
غينيا الاستوائية، فيما سيلعب المنتخب 
النيجيري مع منتخب غينيا بيســـاو في 

نفس التوقيت.
وقبـــل الدخـــول للجولـــة الأخيـــرة، 
يتصـــدر منتخـــب غينيـــا الاســـتوائية 
بفـــارق  نقـــاط،   4 برصيـــد  المجموعـــة 
الأهداف أمـــام منتخب نيجيريا صاحب 
المركز الثاني، الذي يمتلك نفس الرصيد، 
فيما يحتل منتخب كـــوت ديفوار المركز 
الثالـــث برصيـــد ثـــلاث نقـــاط، ويتذيل 
منتخـــب غينيـــا بيســـاو الترتيب بدون 

رصيد من النقاط.
وفي المباراة الأولى، يســـعى منتخب 
كـــوت ديفوار لحســـم التأهـــل وتجاوز 
الخســـارة فـــي المبـــاراة الماضيـــة أمام 
نيجيريـــا بهدف نظيـــف، حينما يواجه 
منتخـــب غينيا الاســـتوائية. ويتســـلح 
منتخب كوت ديفوار بنجومه مثل سيكو 
فوفانا، لاعب وســـط النصر الســـعودي، 
وسيباســـتيان هالر، مهاجم بوروســـيا 
دورتموند الألماني، بالإضافة إلى فيليب 

كراسو ولاعب الوسط فرانك كيسيه.
علـــى الجانب الآخر، يـــدرك منتخب 
غينيـــا الاســـتوائية أن المبـــاراة بمثابة 
فرصـــة مـــن أجل التأهـــل للـــدور المقبل 
كمتصـــدر، وتفادي مواجهـــة مبكرة مع 
القوى الكبرى في القارة الســـمراء بدور 
الـ16، حيث سيصل إلى النقطة السابعة 
فـــي حال فـــوزه، لكـــن التعادل ســـيرفع 
رصيده إلى 5 نقـــاط، وهو ما يضعه في 
الوصافـــة، حال فوز نيجيريا على غينيا 
بيســـاو، وربمـــا يبقيه علـــى الصدارة، 
حال تعادل منتخب (النســـور الخضراء 

المحلقة) في اللقاء الآخر.
وفي المباراة الأخرى، سيكون منتخب 
نيجيريا، الـــذي توج باللقب أعوام 1980 
و1994 و2013، أمـــام فرصـــة حجز بطاقة 
التأهل في حال فوزه على غينيا بيساو. 
وبعد انتقادات عـــدة تعرض لها الفريق 
عقب ســـقوطه في فخ التعادل مع غينيا 
الاســـتوائية فـــي الجولـــة الأولـــى، عاد 
منتخب نيجيريا ليعلن عن نفســـه بقوة 
من خـــلال الفـــوز علـــى كـــوت ديفوار، 
صاحـــب الأرض والجمهـــور. وبقيـــادة 
هدافـــه نجم نابولـــي الإيطالـــي فيكتور 
أوسيمين، يتطلع منتخب نيجيريا للفوز 
وخطـــف بطاقة التأهل وذلك في ســـعيه 

لتحقيق اللقب الرابع في تاريخه.
من جانبه، يتمســـك منتخـــب غينيا 
بيساو بأمل ضئيل للغاية في حال فوزه، 
حيث يطمع في الحصول على أول ثلاث 
نقاط في المجموعة، الأمر الذي قد يضعه 
ضمـــن أفضل أربـــع منتخبـــات احتلت 
المركـــز الثالث فـــي دور المجموعات ومن 
ثم التأهل للدور المقبل. وخســـر منتخب 
غينيا بيساو في مباراة الافتتاح بنتيجة  
2-0 أمـــام كوت ديفوار، قبل أن يخســـر 
4-2 أمام غينيا الاســـتوائية في الجولة 

الثانية.

 ســان بيــدرو (كــوت ديفــوار) - أهـــدر 
منتخب المغرب فرصة حســـم تأهله مبكرا 
لدور الــــ16 ببطولـــة كأس الأمم الأفريقية 
لكرة القدم، المقامة حاليا في كوت ديفوار. 
وسقط منتخب المغرب في فخ التعادل 
1 – 1 مـــع منتخب الكونغـــو الديمقراطية، 
في الجولة الثانية بالمجموعة السادسة من 

مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.
وظهر المنتخـــب المغربـــي، رابع كأس 
العالم في قطر 2022، بشـــكل باهت للغاية، 
حيث بدا لاعبـــوه متأثرين بدرجة الحرارة 
العالية ونســـبة الرطوبـــة المرتفعة. وتقدم 
منتخـــب المغرب بهـــدف مبكر عـــن طريق 
أشـــرف حكيمـــي فـــي الدقيقة السادســـة، 
قبل أن يهدر ســـيدريك باكامبو ركلة جزاء 
للكونغو الديمقراطية. وفي الشوط الثاني، 
أحرز سيلاس وامانجيتوكا هدف التعادل 
لمنتخب الكونغو الديمقراطية، ليحصل كل 
منتخـــب على نقطة، فيما شـــهدت المباراة 
اشـــتباكات بـــين لاعبـــي المنتخبـــين عقب 

إطلاق صافرة النهاية.
وبذلك، بقي منتخب المغرب في صدارة 
الترتيـــب برصيد 4 نقاط، بفـــارق نقطتين 
أمـــام أقـــرب ملاحقيـــه منتخـــب الكونغو 
الديمقراطية، فيما يتواجد منتخب زامبيا 
في المركـــز الثالث بنقطة قبـــل مباراته مع 
تنزانيا، متذيلة الترتيب بلا نقاط، في وقت 

لاحق اليوم بنفس الجولة. 
وكان منتخب المغرب، الذي أحرز كأس 
أمم أفريقيا عـــام 1976 بإثيوبيا، اســـتهل 
مبارياته في النســـخة الحاليـــة للبطولة، 
بالفـــوز 3 – 0 علـــى تنزانيـــا فـــي الجولة 
الأولـــى، التـــي شـــهدت تعـــادل الكونغو 

الديمقراطية 1 – 1 مع زامبيا.
وتنـــص لائحة المســـابقة علـــى تأهل 
متصدر ووصيف كل مجموعة بالمجموعات 

الســـت لدور الـ16 للبطولـــة، بالإضافة إلى 
أفضـــل 4 منتخبـــات حاصلة علـــى المركز 
الثالـــث. ويختتم منتخب المغـــرب لقاءاته 
في المجموعـــة بمواجهة زامبيـــا الأربعاء 
القادم في الجولـــة الثالثة (الأخيرة)، التي 
تشـــهد لقاء آخر بين الكونغو الديمقراطية 

وتنزانيا.
وقّـــع المغربـــي أشـــرف حكيمـــي نجم 
باريس ســـان جرمان على هدفه التاســـع، 
رفقـــة منتخـــب بـــلاده، بعدما هز شـــباك 
الكونغـــو الديمقراطيـــة. ورغـــم مشـــاركة 
حكيمـــي في مركـــز الظهيـــر، إلا أنه ثالث 
هدافـــي الجيـــل الحالي لأســـود الأطلس، 
بعـــد حكيـــم زيـــاش (21 هدفا) ويوســـف 
النصيـــري (18 هدفـــا). وعلى صعيد كأس 
الأمم الأفريقيـــة، رفـــع حكيمي رصيده إلى 
3 أهداف، ليصبـــح أول مدافع من منتخب 
المغرب يســـجل هـــذا العدد مـــن الأهداف 

في الـــكان. كان نجم باريس ســـان جرمان 
قـــد ســـجل هدفين فـــي النســـخة الماضية 
”الكاميـــرون 2021“ أمام الغابـــون في دور 

المجموعات ومالاوي في ثمن النهائي.
المديـــر  ديســـابر  سيباســـتيان  وكان 
الفنـــي لمنتخب جمهوريـــة الكونغو، درس 
جيدا منتخب المغرب وشـــدد على صعوبة 
المواجهـــة. وقـــال ديســـابر فـــي المؤتمـــر 
التقديمـــي ”منتخـــب المغرب فـــي صدارة 
المرشـــحين للتتويج الأفريقي، مع السنغال 

حامل اللقب“. 
وأضاف ”لكن المغــــرب ليس بالمنتخب 
الذي لا يقهر رغــــم امتلاكه مجموعة قوية 
مــــن اللاعبــــين“. وتابع ”منتخــــب المغرب 
خســــر من جنــــوب أفريقيا فــــي تصفيات 
الــــكان 2023، وبالتالــــي نحــــن نتطلع إلى 
تكرار ما فعله منتخب البافانا بافانا أمام 

أسود الأطلس“. 

غايات متباينة

كأس أفريقيا: 

مصر تواجه خطر الخروج المبكر 

عبر بوابة الرأس الأخضر
[ مواجهة مصيرية لكوت ديفوار مع غينيا الاستوائية

[ نيجيريا تسعى إلى الحسم أمام غينيا بيساو

يســــــعى منتخــــــب مصــــــر دون قائده المصــــــاب محمد صــــــلاح إلى تجنب 
الخسارة أمام الرأس الأخضر لتفادي خروج مبكر وصادم، اليوم الإثنين، 
في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا في كوت 
ديفوار المضيفة، التي تبحث عن تجنب إحراج إضافي بعد خسارتها أمام 

نيجيريا التي تسعى بدورها إلى الحسم أمام غينيا بيساو.

المغرب يؤجل حسم تأهله 

لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية

عثرة بسيطة

منتخب كوت ديفوار 

يتسلح بنجومه مثل 

سيكو فوفانا، لاعب النصر 

السعودي، وسيباستيان 

هالر، مهاجم دورتموند
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الاتحاد الجزائري كشف 

أنه تقدم باحتجاج لنظيره 

الأفريقي على خلفية أداء 

التحكيم خلال تعادله مع 

بوركينا فسو

قرارات مستفزة

تونس والجزائر تحتجان 

على التحكيم الأفريقي



 لندن - يعتزم رجل أعمال تحويل أنفاق 
لندنية كانت في ما مضى تُستخدَم مركزاً 
للاتصالات الجاسوسية السرية إلى مَعلَم 
ســــياحي كفيل بجذبَ ملايين الزوار، لكنّ 
المشروع يثير اســــتياءً كبيراً لدى بعض 

سكان الحي الراقي الذي يقع فيه.
موراي  أنغــــوس  المســــتثمر  ويرغب 
الــــذي يديــــر مجموعــــة أســــترالية لإدارة 
أنفــــاق  تأهيــــل  إعــــادة  فــــي  الأصــــول 
 KINGSWAY) “كينغزواي إكستشــــينج تانلز”
EXCHANGE TUNNELS) التــــي تمتــــد نحــــو 1,6 

كيلومتر تحت منطقــــة هولبورن في قلب 
لندن.

ويرغــــب الممــــوّل في توفيــــر تجارب 
غامــــرة في الأنفاق يســــتعاد مــــن خلالها 
تاريخ الموقع الذي شيّد في البداية ليكون 
بمثابــــة ملجأ من القصــــف الجوي خلال 
الحــــرب العالمية الثانيــــة، قبل أن تصبح 
 SPECIAL مقــــراً لفرع العمليــــات الخاصــــة
لجهــــاز  التابــــع   OPERATIONS EXECUTIVES

الاســــتخبارات الخارجية البريطانية ”إم 
آي �6، والــــذي اســــتلهم منه إيــــام فليمنغ 

سلسلة أفلام جيمس بوند.
ويأمــــل المســــتثمر في أن يســــتقطب 
الموقع مليونَي زائر ســــنوياً اعتباراً من 
2027، يمكــــن أن يأتوا أيضاً للاســــتمتاع 

بأعمق حانة في المملكة المتحدة.
وأعــــرب أنغــــوس موراي، في نشــــرة 
إصدار اكتتاب عام تمهيدية أعلن فيها في 
مطلع كانون الثاني/يناير عن نيته إدراج 
الشركة المسؤولة عن مشروع الأنفاق في 
بورصة لندن، عن طموحه إلى ”أن تصبح 

أنفاق لندن بشــــهرة +لنــــدن آي+“، دولاب 
الملاهــــي الضخــــم الواقــــع علــــى الضفة 

الجنوبية لنهر التايمز في وسط لندن.
وخـــلال حقبة ”الحـــرب الباردة“ بين 
القوتيـــن العظمييـــن الولايـــات المتحدة 
والاتحاد الســـوفياتي، بـــادرت الحكومة 
البريطانية إلى توسيع الأنفاق الأساسية، 
الواقعة على عمـــق حوالي 30 متراً تحت 
الأرض، لإنشـــاء مركز ســـري للاتصالات 

البعيدة المدى.
وكان يُشغّل منها أول كابل اتصالات 
عبر المحيط الأطلســـي، أصبـــح بمثابة 
عنصر رئيســـي فـــي ”الهاتـــف الأحمر“، 
قناة الاتصال المباشرة لحل الأزمات بين 

البيت الأبيض والكرملين.
ويقضي المشروع السياحي بالإبقاء 
على معظم المعدات من تلك الحقبة، وفقًا 

للشركة المسؤولة عنه.
ولكـــن فـــي نهايـــة ثمانينـــات القرن 
العشـــرين، مع تطور تقنيـــات الاتصالات 
الأكثـــر حداثـــة، فقـــد المكان الـــذي تبلغ 
مســـاحته ثمانيـــة آلاف متـــر مربع مبرر 
وجـــوده، ونُقلـــت ملكيتـــه إلـــى شـــركة 
الاتصـــالات الوطنيـــة البريطانيـــة التي 

عرضته للبيع عام 2008.
ولم يتقدّم أي شار طوال سنوات، إلى 
أن اســـتحوذ أنغوس موراي على الموقع 

عام 2022.
وأعلن موراي عن عزمه استثمار 220 
مليون جنيه إسترليني (نحو 279 مليون 
دولار)، بغية ”تحويل الأنفاق إلى واحدة 
من أكثـــر التجـــارب الثقافية فـــرادة في 

العالـــم“، على ما أكدت شـــركة ”ذي لندن 
تانلز“ في أيلول/ســـبتمبر الماضي، عند 

الإعلان عن مشروعها.
إلاّ أن سكان هذا الحي الثري أعربوا 
فـــي الأســـابيع الأخيـــرة عن ســـخطهم، 
معربين عن خشيتهم من التدفق المتوقع 
للسياح إلى شوارعهم التي تنعم بالهدوء 

إلى حدّ ما.
وفي احتجاج تقدّم به أحد الســـكان 
ويدعـــى جيمـــس كيـــاي أمـــام مجلس 
كامـــدن المحلـــي وســـلطات مدينة لندن 
التـــي يُفتـــرض أن تتخـــذ قـــرارًا فـــي 

شـــأن المشـــروع، أعلـــن أعتراضه على 
المشروع بسبب ”ما سيُحدثه من تغيير 
المنطقـــة  هـــذه  فـــي  للهويـــة  جـــذري 

السكنية“.
أما عضـــو مجلس اللـــوردات جون 
كريبس الذي يملك شـــقة فـــي المنطقة، 
فلاحظ أن السكان يشـــعرون بالقلق من 
الازدحام وحركة المرور التي سيسببها 

المشروع في ”شارع هادئ وضيق“.
ووضـــح لوكالـــة فرانـــس بـــرس أن 
”لوجســـتيات المشـــروع وأثـــره علـــى 

الشارع تبدو سيئة جداً“.

وشــــدد الســــكان في نحو 12 مساهمة 
جُمعت حتى الآن أن المشروع ”غير مقبول 

على الإطلاق“ و“يسبب ضرراً“ للحي.
وكتـــب أحدهم ويُدعى والتر ســـكوت 
”لقـــد فشـــل فـــي إقنـــاع المنطقـــة بأنها 

ستستفيد من هذا الجذب السياحي“.
وأكدت الشـــركة أنها جمعت إلى الآن 
عشـــرة ملايين جنيـــه إســـترليني (12,8 
مليون دولار) من مستثمرين مهتمين، ولا 
تزال تســـعى إلى جمع 30 مليوناً أخرى، 
تأمل فـــي جذبها عبر إدراج الشـــركة في 

بورصة لندن.
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ث التراث في 
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محد

لحن أحمد الخليل
 تحمّــــس الموســــيقار العراقي فاروق 
هــــلال لأداء الفنــــان إســــماعيل فاضــــل 
لواحدة مــــن أهم الأغانــــي التي أرّخت 
للســــمة البغدادية العميقة، التي تركها 
الموســــيقار الراحــــل أحمــــد الخليل في 

صوت مائدة نزهت.
فأغنيــــة ”فــــد يــــوم أتمنــــى وتجي 
يمي“ التي كتبها طالب القيســــي، صنع 
فيهــــا الخليــــل ترنيمة بغداديــــة خلاّبة 
وهــــو يحلّق بمقــــام الكُرد، مــــن دون أن 
يفــــرط بانتقالات لحنية مــــا بين مقامي 
العجــــم والنهاونــــد، فيمــــا كانت تلعب 
مائــــدة بنبرات صوتهــــا، وكأنها تحوّل 
الجمل الموســــيقية إلى توسلات مشوقة 

بالحبيب.
كان علــــيّ أن أعيد إحساســــي بهذه 
الأغنية بصوت مطربتهــــا الأولى وبعد 
عقــــود على آخر ســــماع لها مــــن إذاعة 
بغــــداد، قبــــل أن أتأمــــل الثنــــاء المفرط 
الذي أغدقه هلال على صوت إسماعيل، 
وهو يعيد أداء هــــذه الأغنية في توزيع 
تلفزيوني  وتصوير  معاصر  موســــيقي 

مشبّع بالحنين لما أفلَ في المدينة.
المطــــرب  فــــاروق  الفنــــان  ســــمّى 
إســــماعيل بـ“محدّث التراث“، وقال لي 
إنه لا يطلق هذه التســــمية اعتباطًا، إذ 
لا يليق ذلك بتجربته العلمية والنظرية 
في علــــوم الغناء الممتــــدة على أكثر من 

خمسة عقود.
واقتــــرح علــــيّ أن تكــــون مطالبتي 
باستعادة ”الأغنية العراقية المخطوفة“ 
مثل كل شيء ضاع في البلاد، أن ننطلق 
مــــن تحديث التراث بمثــــل هذه الأغاني 
ونعيــــد توزيعها الموســــيقي مــــن دون 

التفريط بجوهرها.
بوســــعي، أن أقــــول إن الانتقائيــــة 
الذكيــــة لإســــماعيل وهو يختــــار أغنية 
يكمــــن فــــي لحنهــــا انســــجام تعبيري 
مــــزدوج مــــا بــــين التــــراث والمعاصرة، 
جعلت من تحمس الفنــــان فاروق يُعبّر 
عن فهم خالص لجوهــــر إحياء الأغنية 

العراقية.
وبإمكانــــي أن أدافع عــــن ذلك وفقا 
لتجربتــــي الســــمعية ورؤيتــــي النقدية 
معــــا، فإســــماعيل صوت مهــــر صعوبة 
أداء المقامات العراقية، ومنحته لهجته 
البغداديــــة حصانــــة فــــي الأداء ونطق 
مخــــارج الحــــروف عــــن دربــــة ومــــران 
غنائــــي، فهو ليــــس طارئــــا، وإنما ابن 
لبيئــــة بغداديــــة خالصة لســــوء حظها 

تريّفت اليوم!
وهذا ســــبب كاف يجعلنا نشعر أن 
هذا المطرب الشاب وضع روحه الأدائية 
وهــــو يعيد لنا رائعة تركها الموســــيقار 
الراحل أحمــــد الخليل في صوت مائدة 
نزهــــت. وهو فــــي ذلك يســــتجلب الأمل 
عندما يُعيــــد تقديم الأغانــــي العراقية، 

قبل أن تفقد عراقيتها!
من المفيــــد هنا أن نعــــرف أن أحمد 
الخليل المولود في دهوك 1922 والمتوفى 
في بغداد 1998، يعد من مكتشفي مائدة 
نزهت وصنــــع بصوتهــــا مجموعة من 
أروع الألحــــان، ولــــم يتردد فــــي تقديم 
ألحانــــه لهــــا حتــــى بعــــد زواجهــــا من 
الموســــيقار الراحل وديع خوندة. يكفي 
أن نتذكر هنا أغنية ”أصيح آه والتوبة“ 
التي كتبها حســــين علي، وكانت بمثابة 
تعبير عن بيئــــة غنائية بغدادية توظف 

موسيقى الجاز.
من ســــوء حظ تجربتــــي الصحفية، 
أنني لــــم أكن قريبــــا من الفنــــان أحمد 
الخليــــل ولــــم أحــــظ بمحاورتــــه، وكان 
لقائي الأخير معه في بداية تسعينيات 
القرن الماضي عندما جاوره في الســــكن 
صديقــــي الناقــــد عادل الهاشــــمي. كان 
وقتها هذا الفنان في عقده الســــبعيني 
موضع احتفاء في تلفزيون بغداد وهو 
يــــؤدي أنشــــودة ”جبل ياهــــذا العراق“ 
التي كتبهــــا داود الغنــــام، حيث كانت 
إطلالته على الشاشــــة تعيد إلى الذاكرة 
واحدة من أشــــهر الأغاني الوطنية في 
التاريخ العراقي المعاصر ”هربجي كرد 
التــــي كتبها زاهد  وعرب رمز النضال“ 
محمــــد زهــــدي (التقيــــت به عــــام 2000 
قبل أشــــهر قليلة من رحيلــــه في لندن، 

وأجريت معه حوار مطولا).
لا يبدأ التجديــــد عند أحمد الخليل 
بصوت مائــــدة نزهت، فمــــن يعود إلى 
أغنية ”بين دمعة وابتسامة“ التي كتبها 
سيف الدين ولائي، يدرك معنى التجديد 
في الأغنيــــة العراقية الــــذي تميزت به 

ألحان هذا الفنان.
عــــودوا إلــــى أغنيــــة ”ياحلــــو قلي 
شــــبدلك“، لتدركوا القيمة اللحنية التي 

تركها لنا أحمد الخليل.

ــــــرز مراكزها  ــــــل أحد أب ــــــدن إلى تحوي تســــــعى العاصمــــــة البريطانية لن
الجاسوســــــية إلى معلم ســــــياحي، لكن الأمر يثير سخط السكان. فلطالما 
نة بموجب قانون الأسرار الرسمية  كانت تلك الأنفاق في غاية السرية ومؤمَّ

في المملكة المتحدة.

أنفاق لندن من مركز للتجسس إلى موقع للسياحة 

تغيير جذري 

كرم نعمة

ح ب

 الريــاض - حملت ليلـــة ”جوي أوورد“ 
العاصمـــة  شـــهدتها  التـــي   JOY AWARDS

الســـعودية الريـــاض، الســـبت، العديـــد 
مـــن المفاجـــآتٍ لمشـــاهديها، منها غناء 
المطربة المصرية نجاة الصغيرة في أول 

ظهورٍ على المسرح منذ سنواتٍ طويلة.
الصغيرة  نجـــاة  الفنانـــة  وخطفـــت 
الأضـــواء لـــدى ظهورها على المســـرح، 
حيـــث شـــكّل ظهورهـــا مفاجـــأة كبيـــرة 
لمحبيها وعشـــاق الفن الكلاسيكي، فهي 

مختفية عن الأنظار منذ سنوات.
إحـــدى  الصغيـــرة  نجـــاة  وقدمـــت 
أغنياتها الأيقونية وهـــي ”عيون القلب“ 
للشـــاعر الراحل  عبدالرحمـــن الأبنودي 
والملحـــن محمـــد الموجـــي، وأشـــعلت 
الأغنيـــة حمـــاس الجمهور الـــذي تفاعل 

معها بالتصفيق والغناء أيضاً.
وعلى الشاشة الكبرى لمسرح أبوبكر 
الشـــدي، تم عرض تقريـــر فيديو مصور، 
يضم شـــهادات مصورة عن مشوار نجاة 

الصغيرة الفني.
وشـــهد عـــام 2017 آخـــر ظهـــور فني 
لنجاة الصغيرة من خلال طرح أغنية ”كل 
بدون الكشف عن وجهها، الفنانة  الكلام“ 
المصرية كانت حريصة وقتها على ارتداء 
النقاب دون الكشف عن ملامحها، وقالت 
مصـــادر مقربـــة منها وقتهـــا إن الغرض 
مـــن تحركها بالنقـــاب، هـــو الإبقاء على 

صورتها الشابة في أذهان الجماهير.

وفـــي 2020، صـــرح الملحـــن صلاح 
الشرنوبي عن تعاونه مع نجاة من جديد 
لطـــرح أغنية تعظيم ســـلام، التي تتناول 
إنجازات الجيش المصري، ولكن الأغنية 

لم تر النور حتى وقتنا هذا.

الجديـــر بالذكر أن حفل جوي أوورد، 
كان قـــد أقيم فـــي نســـخته الرابعة لعام 
2024، مســـاء الســـبت 20 ينايـــر، تحـــت 
إشـــراف وتنظيم الهيئة العامـــة للترفيه 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية، ضمـــن 
فعاليات موســـم الرياض وهو مخصص 

لصناع الترفيه.
وتعتمـــد جائـــزة جـــوي أوورد، على 
تصويـــت الجمهور، من خـــلال التطبيق 
الخـــاص بالحفل والجائـــزة، وقد حرص 
على حضـــور الحفل العديـــد من النجوم 
والمشـــاهير مـــن مختلف أنحـــاء العالم 
العربي فضلاً عـــن تواجد عريض لنجوم 
أجانب، خطفوا الأنظـــار بتواجدهم على 

الســـجادة الحمراء، كما أبهـــروا العيون 
بإطلالات أنيقة.

أوورد“  ”جـــوي  ليلـــة  وحفلـــت 
بالتكريمات لنجومٍ من الشـــرق والغرب، 
عالمييـــن وعرب، منهـــم أنتوني هوبكنز، 
والممثل والمخرج كيفن كوستنر، وكذلك 
الفنانة الســـورية منى واصف، والفنانة 
والإعلاميـــة والمنتجة المصرية إســـعاد 

يونس، ونجوم كثر آخرين.
وأحيا الحفـــل نخبة من نجوم الغناء 
والموسيقى من بينهم المطربة المصرية 
شـــيرين  عبدالوهاب، غلوريـــا جاينور، 
بيبي ريكســـا، واختتمه الفنان المصري 

عمرو دياب.
وكان مـــن أبـــرز المكرميـــن في حفل 
، الفنان المصري  جوائز”جـــوي أوورد“ 
عـــادل إمام، بجائزة ”زعيم الفن العربي“، 
وتســـلم التكريـــم نجلاه رامـــي ومحمد، 
اللذان طمأنا الجمهور أن ”الزعيم“ بحالة 
صحية جيدة. وقـــال رامي إن والده ”قرر 
أن يتفـــرغ للحيـــاة الأســـرية معنـــا ومع 
الأحفاد“، وأكد محمد أنه يجالس أحفاده 

طوال الوقت.
وكرّم بجائـــزة ”الإنجاز مدى الحياة“ 
كلٌ مـــن هوبكنـــز، و كوســـتنر، المنتـــج 
والمؤلـــف الموســـيقي كوينســـي جونز، 
منى واصـــف، إســـعاد يونـــس، الممثل 
السعودي علي المدفع، المغني والملحن 

السعودي رابح صقر.

نجاة الصغيرة تعود في حفلة 

{جوي أوورد} في السعودية

نجاة الصغيرة قدمت 

أغنيتها الأيقونية {عيون 

القلب} وأشعلت حماس 

الجمهور الذي تفاعل معها 

بالتصفيق والغناء 

حت المغنية السورية 
ّ
صر

فايا يونان بأنها تشعر 

بالراحة عند زيارة المقابر، 

قائلة {أحب زيارة المقابر 

شعرني 
ُ

جدا لأنها مكان ي

بالسكينة}.

وأضافت {أنا 

متصالحة مع فكرة 

الموت، كل شيء مكتوب 

ونحن لا نختار اليوم الذي 

نولد فيه.. وأكيد لا 

نختار اليوم الذي نموت 

فيه، ويجب علينا أن 

نعيش بأفضل شكل 

ممكن تجاه أنفسنا 

وتجاه الناس. وقالت 

فايا {أزور المقابر 

عندما تكون حالتي 

النفسية 

سيئة، 

ولذا 

أزور قبر 

شقيقي في 

السويد}.

دعوى قضائية ضد مادونا بسبب 

تأخرها الدائم في حفلاتها
 نيويورك - تقـــدم إثنان من المعجبين 
الأميركيين بالمغنية مادونا، بشكوى ضد 
النجمة أمام محكمة مدنية في نيويورك، 
بســـبب  متهمَيـــن إياهـــا بـ“اللامبـــالاة“ 

تأخرها الدائم في حفلاتها.
وفي شـــكوى مؤرخة الأربعاء اطلعت 
عليها وكالة فرانس بـــرس الجمعة، رفع 
مايـــكل فيلـــوز وجوناثان هـــادن دعوى 
قضائية ضد ملكة البوب العالمية وشركة 
”لايف نيشـــن“ العملاقة المتخصصة في 
تنظيم الحفلات وملعب ”بروكلين باركليز 
ســـنتر“، للمطالبـــة بتعويـــض مالي عن 
التأخير لساعتين في حفلاتها في كانون 

الأول/ديسمبر الماضي.
واستأنفت مادونا (65 عاما) جولتها 
”سيليبريشـــن تـــور“ فـــي الخريـــف في 

أوروبا ثم أميركا الشـــمالية بعد دخولها 
إلى قسم العناية المركزة في المستشفى 
بسبب عدوى بكتيرية في حزيران/يونيو 

.2023

وقـــال المدعيـــان في الشـــكوى ”كان 
من المفترض أن تبدأ أمســـيات الحفلات 
الثـــلاث في مركـــز باركليز عنـــد الثامنة 
والنصف مساء، لكن مادونا لم تصل إلى 
المســـرح قبل العاشـــرة والنصف مساء، 
وغـــادر المتفرجون القاعة بعد الســـاعة 

الأولى بعد منتصف الليل“.
وأضافت الشـــكوى ”أظهـــرت الفنانة  
مادونـــا صعوبـــة وبعـــض اللامبالاة في 
الحضور في الوقت المحدد أو استكمال 
عروضهـــا (…) مع ما ترتـــب على ذلك من 
انتظار ساعات لبدء الحفلات (…) والبقاء 
إلـــى ما بعد منتصف الليـــل“ للعودة إلى 

المنزل.
ووفقـــاً لوثيقة قضائية من 18 صفحة 
مقدمـــة إلى مكتب المدعي العام الفدرالي 
فـــي منطقـــة بروكليـــن بنيويـــورك، فإن 
”لمادونـــا تاريخا طويلا فـــي التأخر عن 
حفلاتها الموســـيقية، لســـاعات عدة في 

بعض الأحيان“.

 

حت المغنية
ّ
صر

فايا يونان بأنها

بالراحة عند زيار

{أحب زيار قائلة

جدا لأنها مكان

بالسكينة}.

{أنا وأضافت

متصالحة مع فك

الموت، كل شي

ونحن لا نختار الي

نولد فيه.. وأكي

نختار اليوم الذي

فيه، ويجب علين

نعيش بأفضل

ممكن تجاه أن

وتجاه الناس

{أزور الم فايا

عندما تكو

ال

أ

شق

السويد}
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